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إهداء

إلى تلكَ الروح التي غَشيتْ نَفسي 

بعد أن كانتْ أو تكادُ يُصيبها السَقمْ 

فأعادتِ الحياة إلى الغُصنِ اليابسِ 

وبثتْ فيهِ الحياةَ منْ جديدْ 

لتُـثـبـتَ أن العشق لا يغادر النفس 

إلا مع خروج الروح 
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مقدمة الأديبة إلهام حقي

بقلــم خالــد عقيــل الكاتــب الثــوري، كتــب بمنتهــى العمــق الثــوري 
الــذي عاشــه منــذ الصغــر مــع والــده الــذي اعتقــل في الثمانينــات، 
علــى  الحيــاة  نمــط  في  تغيــر  إدخــال  كتاباتــه  خــال  مــن  اســتطاع 
شــخصيات القصــة منــذ بــدء الثــورة، إن باشــرت بقــراءة مــا كتــب 
ستشــدك الأحــداث وتغــوص كليــا وتتعاطــف مــع شــخصيات القصــة 
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ــار  ــص إيث ــوع، في كل القص ــه الدم ــت في ــن جف ــي في زم ــل وتبك وتتفاع
ــة مــن أجــل الوطــن، جميــل أن  الطــرف الآخــر علــى النفــس والتضحي
نشــاركه هــذه الأحــداث ونعــود قليــاً للــوراء، وجميــل أنــه خطــا هــذه 
الخطــوات باتجــاه التغييــر، العلاقــات التــي ســردها تلامــس القلــب 
بكتابــي  القصصيــة  مجموعتــه  ذكرتنــي  الحيــاة،  باكتمــال  وتشــعرك 

الوحيــد وعنوانــه المــرأة بيــن الحــب والحــرب.
 قصتــه الأولــى هــدى وجــال كيــف عشــقها مــن صوتهــا، ولــم يرهــا 
ــا تلتقــي كل  ــة ســتبقى أرواحن ــا قائل ــا بمغــادرة هــدى نهائي قــط وختمه

حيــن حتــى تصعــد الــروح الــى بارئهــا. 
قصــة )أخيــراً قالتهــا( أبطالهــا ولاء وحامــد، كيــف عــادا لبعــض بعــد 

خمســة وثلاثيــن عامــا بلفتــة الخاتــم الرائعــة.
 انتقــل بخفــة إلــى أحــداث الثــورة مقتحمــا أحداثهــا بقصــص حــب 
واقعيــة، أمــا أنــا شــخصياً شــدتني قصــة هيــام التــي ضحــت مــن أجــل 
حبيبهــا وكان الأجــل لكليهمــا فجــر الإثنيــن الســادس مــن شــباط زلــزال 
القــرن نقــل جثمانــه مــن تركيــا للشــمال الســوري حيــث جثمانهــا ليزفــا 

في جنــة الفــردوس.
 والخاتمــة كانــت مــع شــيماء الاســم الحركــي لأمــل لــم تتخلــى عنــه 

وأســمت ابنتهــا بــه. 



8

عشق الروح

ــخاص  ــن والأش ــر للوط ــب الطاه ــر في الح ــطوع ظاه ــاك س  كان هن
مركــزاً علــى الأمــور الصغيــرة الرائعــة، إن قــرأت مــا كتــب ســتجد 
ــن  ــل م ــا يحص ــوة م ــن قس ــم م ــة بالرغ ــاة الهادئ ــرة الحي ــك في بحي نفس
إجــرام، عندمــا نتوقــف عــن النضــال اتجــاه بعضنــا نخســر انســانيتنا، إن 

ــا أولًا. ــا اقتلون ــم هزمن أردت
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مقدمة 

وجــران  زيــادة  مــي  جمعــت  التــي  الحــب  قصــة  يعــرف  معظمنــا 
ن ا جــر   خليل

تلك القصة العجيبة التي جمعت روحين لم يلتقيا قط 

فقط عبر رسائل العشق التي عبرت المحيطات 

وبضع صور تبادلها الحبيبان خلال عشرين عاماً 

حدثت القصة قبل مئة عام 

دعونا نعرف قصة مماثلة 

جمعت عاشقين تبادلا كلمات الحب عبر الأثير 

وكذلك صورهما مع أنهما يقطنان نفس المدينة 

هو على أعتاب الستين يعيش حياة جافة ونفس قاحلة 
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وهيَ على أعتاب الأربعين تعيش حياة مضطربة مثقلة بالهموم 

فهل يكسران قاعدة مي وجبران 

وتلتقي الأجساد بعد لقاء الأرواح

أرواح العاشقين 
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إن ابتعدت أجسادنا فستبقى

 أرواحنا تلتقي كل حين وسيبقى

 هذا العشق حتى تصعد الروح

إلى بارئها

هدى
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ماذا قالوا عن عشق الروح

ــك... ولربمــا قصــة عشــق  ــى أوراق الزمــن في قلــوب قرائ نقشــه عل
الــروح أكــر دليــل علــى نقــش حروفــك علــى النفس الإنســانية وســردها 
بأســلوب عصــري متطــور أقــرب إلــى حــوار تشــويقي يشــد القــارئ 
حتــى نهايــة القصــة بتشــويق يلامــس الاحســاس والمشــاعر... وهــا أنــا 
أترقــب قصــص تحاكــي المعنــاه في العلاقــات العاطفيــة وتطويــر مفهــوم 
ــاك  ــت خط ــياً... بورك ــدة نفس ــة المعق ــروف الحالي ــل الظ ــب في ظ الح
ــر  ــد وفقــك الله لمــا هــو خي ــي خال ــك وإحساســك أخــي الغال في كتابات

كتابيــا وحيــاه .

 محمد عقيل 
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كإحساسك بتضحية الوالدين

كرغبة الروح في الانطلاق والحرية

كعاشق ولهان التقى بمحبوبته بعد غياب

كحــب صــادق بعــد مــرور ســنوات مــن العــذاب، تكلــل بــزواج 
الســعادة  وحيــاة تملؤهــا 

ــعرنا  ــا، لتش ــى أعماقن ــللت إل ــاب تس ــذا الكت ــروف ه ــي ح ــذا ه هك
ــب  ــوة الكات ــدق وق بص

شكراً لك على هذه المصداقية

 رنا المهندس 
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لا أدري مــا يحصــل لــي أثنــاء قــراءة عشــق الــروح، هــي ليســت مجرد 
ــف  ــد وأتله ــي، أتنه ــس قلب ــه يلام ــعر كأن ــرأه أش ــرف أق ــكل ح ــة ف قص
ــذه  ــا كل ه ــي، لم ــه عقل ــا يتخيل ــر مم ــم أك ــه كحل ــد، أعيش ــرأ المزي لأق
المشــاعر هــل هــي الحرمــان؟ أم أنــه عشــق الــروح الــذي لــم أتخيــل أن 

أكــون ضحيتــه في حيــاتي.

علا حلبي
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ليتــك بقيــت في العشــق روحــا تحلــق في ســماء الحــب لتمطــر أزهــاراً 
ورديــة علــى الحيــاة، أمــا السياســة فــا ديــن لهــا بعكــس الحــب الــذي 
ــك  ــري لحروف ــاتي وتقدي ــع تحي ــه أو لا، م ــن ب ــا أن تؤم ــن أم ــو كالدي ه

الجميلــة وتعبيــرك المبــدع

سناء شامي  
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هل فعلًا الأذن تعشق؟ 

 جــال رجــلٌ يقيــم بعيــداً عــن وطنــه، اكتســب شــهرة في مدينتــه 
الجديــدة، لــه معــارف شــتى، وعلاقــات واســعة، ســخرها في أعمالــه، في 
خدمــة بنــي جلدتــه بعــد أن شــردتهم الحــروب علــى مدى عشــر ســنوات 
لا يتوانــى عــن مســاعدة مــن قصــده حتــى دون ســابق معرفــة ومــا 
أكثرهــم، فينجــح هنـــا ويفشـــل هنــاك لكنــه لا يــكل ولا يمــل، حــاز علــى 
ثقــة الكثيريــن، فــا يجــد أيُ شــخصٍ الحــرج في ســؤاله أو الرجــوع إليــه 
أو الطلــب منــه، مــا يعينهــم في صعــاب الحيــاة ومشــقة العمــل وتحصيــل 

المــراد في مجــالات شــتى.

ذات صباح تصله رسالة على إحدى وسائل التواصل: 

- صباح الخير أستاذ جلال.

 - أهلا،صباح النور. 
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 - أنا هدى. 

- أهلا ست هدى الاسم ظاهر على حساب الفيس بوك. 

- نحن أصدقاء في العالم الافتراضي. 

- أنتِ في نفس مدينتي؟

-نعم، نحن جيران. 

- تفضلي أي خدمة. 

- هل يمكننا التحدث هاتفياً؟ 

- طبعاً. 

ــمعه  ــا يس ــا، صوت ــر كان مختلف ــرف الآخ ــى الط ــدى عل ــوت ه ص
لأول مــرة، شــده، جذبــه، أثــاره، أحبــه، شــيئاً لــم يألفــه مــن قبــل، شــعر 
ــانٍ  ــن شــفتين، نســيم حن ــة الصــوت شــال عاطفــة يتدفــق بي أن لصاحب
يخــرج مــع الكلمــات، شــوق متدفــق لا يمكــن مقاومتــه، لا يمكــن 
الوقــوف أمامــه، هــي عاصفــة ضربــت نفســه بقــوة، وجعلــت دقــات قلبــه 

تــزداد دقــة واحــدة. 

لــم يكــن جــال قــد اســتوعب مــا قالتــه هــدى، لكنــه فهــم أنهــا 
تتوســط لأحــد أقاربهــا للعمــل بوظيفــة في إحــدى الشــركات، وكــون لــه 
معرفــة جيــدة بأصحابهــا، ســألها أن ترســل صــورة عــن أوراقــه، فقالــت 
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فــوراً، شــكراً، انتهــت المكالمــة، وليتهــا لــم تنتــهِ، لا زال صوتهــا يــردد 
في مســمعه، ابتســم، شــعر بنافــذةٍ تُفتــح بصــدره وتدخــل نســمات هــواء 
ــرأة  ــه، وج ــة نبرت ــوت بغراب ــذا الص ــه، ه ــريان رئتي ــى ش ــف إل ــي لطي نق
وتيرتــه أســره، وتملــك وجدانــه، لــو تكلمــه كل لحظــة تطلــب وتطلــب، 
وهــو لــن يــردد أبــداً في ســماعها، اســتفاق مــن شــروده وأســرع في إجــراء 

ــه ليحقــق طلبهــا. اتصالات

 بعــد عــدة أيــام تصلــه رســالة شــكر وامتنــان مــن هــدى علــى جهــده 
فقــد قُبــل قريبهــا في الوظيفــة وتــم الاتفــاق علــى التفاصيــل، ولــم تنتظــر 
وأســرعت في إرســال أرق كلمــات الشــكر والامتنــان، لــم يكفــهِ ذلــك، 
ــد  ــه، فق ــن قلب ــب م ــا القري ــمعته صوته ــا وأس ــت هاتفي ــو اتصل ــى ل تمن
ــل،  ــا بالمث ــى كلماته ــرد عل ــتطيع إلا أن ي ــن لا يس ــماعه، لك ــتاق لس اش

ــك الآن. ــي بذل ويكتف

ــى أحــد البرامــج  ــه مــن هــدى للدخــول عل ــه دعــوة علــى هاتف  تصل
خــاص  )إهــداء  فيهــا:  تقــول  رقيقــة  كلمــات  مــع  محليــة  إذاعــة  في 
للغاليــن علــى قلبــي( نقــر علــى الرابــط وأخــذ يســتمع، إنهــا هــدى 
ــج  ــة، مزي ــة اليومي ــج الإذاعي ــد البرام ــدم أح ــد وتق ــاحر تعّ ــا الس بصوته
مــن الكلمــات والأشــعار والحِكــمْ مــع أغــان خفيفــة وموســيقى رقيقــة، 
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ــاركات  ــتمعين ومش ــن المس ــات م ــع تعليق ــة م ــوع الحلق ــب موض تناس
فوريــة، بقــدر مــا أســعده الإهــداء الخــاص وبقــدر مــا فــرح بســماع 
صــوت أســره، بقــدر مــا شــعر بالغيــرة، كيــف صوتهــا يســتمع إليــه أحــدٌ 
غيــره، قــد اعتــره ملكــه الشــخصي منــذ اللحظــة الأولــى التــي تحدثــت 
إليــه، لكــن لا بــأس مــن المشــاركة المباشــرة، علــق علــى الحلقــة وأثنــى 
ــه  ــزة، ردت علي علــى هــدى ومجهودهــا وشــكرها علــى الدعــوة الممي
علــى رابطــه الخــاص وكان هــذا يكفيــه ليرضــي غــروره وأنــه قــد تميــز 

ــج.  ــتمعي البرنام ــي مس ــن باق ع

برنامجهــا يــذاع في فــرة خروجــه للعمــل فأصبــح جــال مــن متابعيــه 
كلمــا تمكــن مــن ذلــك، وبذلــك يتمكــن مــن ســماع صوتهــا عــر راديــو 
ســيارته، هــا هــو الصــوت الــذي تمنــى أن يســتمع إليــه مــن حيــن لآخــر 
ــن  ــع، لك ــه عــام للجمي ــح أن ــوم، صحي ــده كل ي ــاول ي ــح في متن ــد أصب ق

ذلــك ســيكفيه إلــى حيــن. 

هكــذا أمســى صــوت هــدى رفيقــا لــه، واســتمر هــو في إرســال كلماته 
ــة  ــا الرقيق ــه بكلماته ــرد علي ــي ت ــاص، وه ــا الخ ــى هاتفه ــه عل وتعليقات

فشــعر بخصوصيــة تواصلهــم يختلــف عــن كل مــا يتــم علــى العــام. 

 في كل مناســبة يرســل لهــا كلمــات أو بطاقــات أو مقاطــع شــعرية أو 
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ــذه  ــت ه ــة، كان ــة وعذوب ــه رق ــد تفوق ــا وق ــه بمثله ــرد علي ــيقية، وت موس
ــم  ــعور ل ــعادة، ش ــرح والس ــه الف ــى قلب ــل عل ــة تدخ ــة الافتراضي العلاق
ــوزع أولاده في  ــه، وت ــن زوج ــه ع ــذ انفصال ــة، من ــدة طويل ــذ م ــه من يعش
أرجــاء المعمــورة، لــم يبــقَ بجانبــه ســوى آخــر عنقــوده يتابــع معهــا 
حياتــه، أصبــح صــوت هــدى جــزء مــن تفاصيلــه وهــو الغــذاء الروحــي 
ــى  ــاده إل ــة وأع ــية العاطفي ــه الرومانس ــتمرار حيات ــه اس ــتمد من ــذي يس ال
مــا يجــب أن تكــون طبيعــة الأمــور، لــم يكــن يعــرف أن الرجــل في هــذا 
العمــر المتأخــر في بدايــات الســتينيات يحتــاج لمثــل هــذه المشــاعر 

ــن.  ــاق والمحبي ــوع العش ــن جم ــاقٍ ضم ــه ب ــة لتجعل الرقيق
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هل جاء دور العين؟

ــام وصلــت دعــوة لجــال للمشــاركة في أحــد البرامــج  ــي الأي  في تال
الخاصــة في نفــس محطــة الإذاعــة التــي تعمــل بهــا هــدى، هــا قــد جــاءت 
الفرصــة ليــرى صاحبــة الصــوت المخملــي الــذي شــغله طــوال الأشــهر 
الماضيــة، حضــر في الموعــد المحــدد، دخــل الاســتوديو واســتقبله معــد 
البرنامــج والفنييــن، لــم يــردد في الســؤال عــن زميلتهــم هــدى صاحبــة 
البرنامــج المشــهور، أخــروه لقــد غــادرت للتــو، شــعر بخيبــة الأمــل وها 
ــأس، شــارك في الحلقــة، وأســرع  ــة للتعــارف، لا ب ــد فقــد فرصــة ثمين ق

بمجــرد خروجــه مــن الاســتوديو بالتواصــل معهــا:

- هــدى ألــم تســتطيعي الانتظــار لدقائــق كــي نلتقــي؟ أنــت أصبحــت 
تعرفيــن صــورتي وشــكلي، مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــن 
المقابــات التلفزيونيــة، ومن حقي أن أتعرف على صورتك أنت أيضاً.
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مــن  للبيــت  ســريعاً  للعــودة  مضطــرة  كونهــا  بلباقــة  اعتــذرت   
 . أولادهــا أجل 

بعــد فــرة أخــرى كان علــى جــال مقابلــة عــدة مــدراء لوســائل 
إعــام مــن ضمنهــا مديــر المحطــة الإذاعيــة حيــث تعمــل، طلــب منهــا 
لبتــه وتحــدد الموعــد، أراد منهــا أن تتواجــد كونهــا  ترتيــب الأمــر، 
صحفيــة وإعلاميــة أصبــح لهــا بصمــة خاصــة، وعدتــه خيــراً، لكــن قبــل 
الموعــد المحــدد غــادرت خاصــة أن الموعــد يتجــاوز فــرة تواجدهــا في 

ــراً واحــرم رغبتهــا.  ــك علــى جــال كثي ــر ذل ــم يؤث المحطــة، ل

ــة  ــه بطريق ــي علي ــا ه ــى م ــدى عل ــال وه ــن ج ــة بي ــتمرت العلاق  اس
التواصــل، بــل توطــدت أكثــر، وأصبــح يستشــيرها في مؤلفاتــه ويرســل 
لهــا مســودة كتابــه الأول الــذي يحضــر لطباعتــه، وهــي تــرد عليــه، يتابــع 
برنامجهــا ويستشــعر حالتهــا النفســية مــن نــرات صوتهــا، يحادثهــا 
وتــرد بتحفــظ دون أن تسترســل في تفاصيــل معاناتهــا، أمســى قريبــا 
منهــا وقريبــة منــه، يواســيها ويخفــف عنهــا، وينصحهــا بقــدر مــا يعــرف 
بعــض التفاصيــل الصغيــرة، تمتــن لــه كثيــراً وقــد تتحســن في بعــض 
الأحيــان بعــد حوارهمــا، وهــي تتعــرف إلــى حالتــه العاطفيــة والحرمــان 
ــذه  ــه، وه ــن معنويات ــع م ــه وترف ــف عن ــنين، تخف ــذ س ــه من ــذي يعاني ال
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ــام لا تتجــاوب  ــزول، قــد تمضــي أي ــة صعــود ون ــة كانــت في حال العلاق
مــع مكالماتــه، فيعــرف مــا هــي حالتهــا حينهــا، يســمع صوتهــا المثقــل 
بالأحــزان بعــض الأحيــان مــن برنامجهــا، يحــرم غيابهــا، لا يضغــط 
عليهــا، يعــود تواصلهــا وتلمــح لمعاناتهــا، وتطلــب منــه ألا يحمــل 
همهــا، فهــي في حالــة صعبــة ومعانــاة أصعــب، وهــو يؤكــد اهتمامــه 
بهــا، وأنهــا أصبحــت جــزءاً هامــا في حياتــه، بــل علــى رأس اهتماماتــه، 
ــت  ــا، كان ــف عليه ــا ويخف ــل عنه ــا، وأن يحم ــب تجاهه ــعر بواج ويش
تقــدر لــه موقفــه هــذا وتشــعر بمــا يحمــل قلبــه تجاههــا مــن محبــة، 
وهــي لا تســتحق منــه كل هــذا، اســتطاع أن يكــوّن صــورة نوعــا مــا 
عــن معاناتهــا، انفصلــت عــن زوجهــا، تتولــى رعايــة أولادهــا، في حالــة 
اقتصاديــة صعبــة تمــر بهــا كمعظــم الأسُــر المهاجــرة في بــاد الاغــراب، 
بالرغــم  كبيــرة  نفــس  عــزة  في  وهــي  لهــا،  ســنداً  يكــون  أن  يحــاول 
ضائقتهــا، ويكفيهــا هــذا الاهتمــام مــن جــال كــي تســتعيد بعــض 
قوتهــا، وتســتمر في طريقهــا الــذي رســمه القــدر لهــا، أصبحــت تخضــع 
لعــاج نفســي وأدويــة مضــادة للاكتئــاب، وهــو يشــرح لهــا نفــس الحالــة 
التــي مــر بهــا لنفــس مرضهــا، وكيــف تعالــج منهــا وكيــف عانــى طــوال 
مــدة مرضــه وكيــف تغلــب عليهــا، يضحــكان حينــا ويحزنــان أحيانــا، 
ــه  ــاة قرين ــح كل واحــد منهــم مــرآة للآخــر، كل واحــد يعــرف معان أصب
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ويفهــم مشــكلته ويدعمــه، وهكــذا مضــت العلاقــة في شــدّ وجــذب، في 
صعــود وهبــوط، في قــرب وبعــد، في حــزن وفــرح، عرفــا مــدى تقــارب 

روحهمــا، وشــفافية علاقتهمــا، وترابط معاناتهمــا. 

صــدر كتابــه الأول، شــارك بمعــرض خــاص وطلــب منهــا الحضــور، 
كونهــا صحفيــة، وفرصــة لهمــا للقــاء والتعــارف طــال انتظــاره، أصيبــت 
لــو كانــت بجانبــه، فمــن حقهــا  تمنــى  أثنــاء ذلــك،  بمــرض  ابنتهــا 
المشــاركة مــع شــقيق الــروح في هــذه المناســبة، كانــت المقابــات 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة مــع جــال بشــكل يومــي، اتصلــت بــه أثنــاء أيــام 
ــي  ــه وه ــا تحادث ــعر كأنه ــاح، ش ــق والنج ــه التوفي ــت ل ــرض، وتمن المع
ــا،  ــو يحدثه ــد وه ــن بع ــه ع ــرض، تراقب ــا في المع ــكان م ــه في م ــة من قريب
هــل فعــاً اســتطاعت الحضــور؟ ربما!عــاد في آخــر يــوم معرضــه ليــاً 

ــدى. ــع ه ــل م وتواص

جلال: أيعقل أنك صحفية؟ ولا تجرين مقابلة معي؟

هدى: قد تُصدم إذا رأيتني.

ــان  ــن روح ــك دون أن أراكِ، نح ــت ب ــك، تعلق ــتحيل ذل ــال: يس ج
ينطلقــان في فضــاء عالمنــا الخــاص، نحلــق بعيــداً ونعــود بعدهــا لواقعنا. 

هدى: الآن ستعرف تلك التي احتجبت عنك طوال عامين.
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 لحظات وإذ بصورتها تصل على هاتفه، 

ــمَ تحرميننــي  جــال: مــا شــاء الله، لمــاذا تحجبيــن عنــي جمالــك، ل
مــن تلــك العيــون الســاحرة.

هدى: هل أنا جميلة لهذا الحد؟...) لا ولو ( 

جــال: أنــت أجمــل امــرأة بالنســبة لــي حتمــا كان رأي جــال هامــا 
بالنســبه لهــا، وهــذا الإعجــاب والإطــراء أســعدها. 

ــدم إذا  ــك أن تُص ــاف علي ــا، أخ ــي دوم ــن ل ــاذا تقولي ــال: إذاً لم ج
ــدى؟ ــا ه ــدلال ي ــو ال ــل ه ــي، ه رأيتن

 أخيــراً حصــل جــال علــى صــورة لهــدى، الآن يســتطيع أن يجمــع 
الصــوت الأخــاذ إلــى العينيــن الجميلتيــن، إلــى الملامــح المتناســقة 
والشــعر الكســتنائي المنســدلة علــى كتفيهــا، هــا هــي هــدى أصبحــت 
حتــى  يكفيــه  وهــذا  جــال  يرافــق  افتراضــي  غيــر  واقعيــا  كائنــا 

هذه اللحظــة. 
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كيف أصبح التقارب أكبر.

ــكار  ــم في الأف ــم والتناغ ــد، وازداد التفاه ــن بع ــا ع ــتمر تواصلهم  اس
بيــت شــعر،  والمشــاعر دون شــطط، يهديهــا مقاطــع أغنيــة، تهديــه 
يمزحــان ويمرحــان ويخففــان عــن بعضهمــا شــعور الوحــدة، حدثــت 
ــا  ــت لبيته ــوده، انتقل ــر عنق ــت آخ ــال، تزوج ــاة ج ــدة في حي ــة جدي نقل
الخــاص، ازدادت وحدتــه، وحدثــت أحــداث مشــابهة عنــد هــدى، لــم 
يســتطع معرفــة تفاصيلهــا، فهــو يــرك مســافة تحددهــا هــي، ولا يقحــم 
نفســه بمــا لا يعنيــه، لكــن يشــعر بهــا، ويتعاطــف معهــا، ويــود لــو اســتطاع 

أن يمــد يــد العــون لهــا، لكــن مــا باليــد حيلــة. 

بعــد فــرة اســراحة بينهمــا، تواصــل جــال وأرســل لهــا مقطعــا 
لأغنيــة تقــول: 
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سلامي على الي حاضر معانا 

سلامي على الي خالي مكانه 

سلامي إن شاء الله يوصل سلامي 

أسامي ما ريد أذكر أسامي 

سلامي 

طبعت قلباً أحمر تعليقاً على أغنيته، كانت كافية بالنسبة له.

إحــدى المــرات دخــل معهــا رحلــة استكشــاف لمتاعبهــا، عســى أن 
يخفــف عنهــا.

فقالــت: أنــا أنثــى تفيــض حبــا، واستشــعر الجمــال في كل شــيء. قــال 
لهــا: أعــرف. قالــت: كيــف عرفــت؟

ــك،  ــرينها في برنامج ــي تنش ــع الت ــن المواضي ــك، م ــن حديث ــال: م ق
هنــاك  وأكيــد  صوتــك،  بحــة  مــن  حتــى  الأغــاني،  كلمــات  اختيــار 

اهتمامــي. يثيــرون  قالــت: لا  بــك.  كثرمثلــي معجبيــن 

ــه:  ــت ل ــراً، قال ــا كثي ــو، أعجبه ــل الفيدي ــد، وأرس ــه الجدي ــوّر بيت ص
بــه وبطولــه وطريقــة  إعجابهــا  تخفــي  هــي لا  عــالٍ،  صاحــب ذوق 
ــه،  ــلوب حديث ــه، وأس ــة( في ذقن ــعره، )الطعج ــيب في ش ــريحته، الش تس
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ــه  ــال فكرت ــى إيص ــه عل ــعة، وقدرت ــه الواس ــه، وثقافت ــه بنفس ــس ثقت تعك
بأقــل الجمــل والكلمــات، طريقــة لبســه، تعتــره قمــة الــذوق والأناقــة، 
خاصــة عندمــا يدمــج لــون البنــي مــع الســماوي، تصــاب بحالــة جنــون، 
يســلبها تحفظهــا، وتتغــزل بــه، يقــول لهــا جــال: أنــت تبالغيــن في 
مدحــي، لســتِ حياديــة، تنظريــن بعيــن المحــب، تقــول لــه هــذه حقيقــة 
جــال، إحــدى المــرات أبلغهــا بموعــد مقابلــة جديــدة مــع محطــة 
ــت أن  ــه، أحس ــن ملابس ــه م ــا تحب ــا م ــدى خصيص ــد ارت ــة، فق تلفزيوني
هــذه المقابلــة كانــت خصيصــا لهــا، دون كل المتابعيــن، نفــس الشــعور 
ينتابــه عندمــا يتابــع برنامجهــا، وتضــع إحــدى الأغــاني التــي يحبهــا، 

وكأنهــا خاصــة لــه دون كل المســتمعين. 

كلمــا انتهــى مــن جــزء أحــد كتبــه، يرســل لهــا لتقــرأه، يعــرف عملهــا 
الشــاق ورعايــة أولادهــا ومطالــب الحيــاة يأخــذ جــل وقتهــا، قــد لا 
تتمكــن مــن القــراءة، لكــن كان هــذا الشــيء يســعده وهــي أيضــا، 

وتشــعر بمــدى قيمتهــا لديــه واهتمامــه برأيهــا.

عندمــا تغيــب أيــام، ولا يريــد التواصــل في وقــت غيــر مناســب لهــا، 
يرســل لهــا بعــض الأغــاني التــي يحبهــا، اختــار هــذه المــرة أغنيــة غربيــة 

يقــول مطلعهــا: 



29

عشق الروح

Words don’t come easy to me 

How can I find a way to make you see? 

I love you, Words don’t come easy

Words don’t come easy to me 

This is the only way for me to say

I love you, Words don’t come easy
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متى اللقاء إذاً؟

إحــدى المــرات قــال: هــدى تقبليــن عزيمتــي، قالــت: جــال أقبلهــا 
طبعــا، قــال: بحماســة متــى؟ ردت: خليهــا للزمــن.

اقــرب موعــد معرضــه الثــاني، قــال لها يجــب أن تحضــري، والأولاد 
أيضــا فهنــاك نشــاطات خاصــة بهــم، قالت ســأحاول.

في اليوم التالي تواصل معها: 

جلال: هدى أين أنت؟

هدى: هنا!

جلال: أريد أن أفهم لماذا تزورين أحلامي.

هدى: من المؤكد أنه حلم مزعج كابوس أكيد.

 جلال:أبداً سامحك الله.

هدى: لا تفسره كرمى لله أخاف أن تصاب بمكروه.
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جلال: حلم جميل لا يحتاج تفسيراً

أحلامــك  مــن  لطردتنــي  حقــا  رأيتنــي  لــو  لــك،  هنيئــا  هــدى:   
نتمنــى. مــا  لــك  أصــادر  قــد  وخيالــك، 

جــال: ســامحك الله لمــاذا تقوليــن هــذا صورتــك جميلــة جــداً 
أشــمل وأوســع.  والجمــال 

تتهرب من الإجابة، فيصّر عليها بالرد. 

قالــت: الفكــرة باختصار،كثيــراً مــا تتملكنــا رغبــة أو شــغف لشــي أو 
لمعرفــة شــخص مــا وعندمــا يتحقــق ذلــك ينتهــي ذاك الشــعور الجميــل، 

وأنــا لا أريــد ذلــك. 

جلال: هل سنبقى في الأحلام إذاً؟ 

هدى: نعم هو ذا. 

جلال: لكن الواقع أجمل برأيي.

هدى: لنا في الخيال حياة. 

جلال: إذاً هل أبقى في الأحلام! 

هــدى: قبــل أن ترســل لــي دعــوة حضــور المعــرض، مــررت بالقــرب 
تكــن  لــم  وإن  ســتعرفتي  زرتــك  إن  متأكــدة  كنــت  المعــرض،  مــن 
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رأيتنــي مــن قبــل، رســمت في خاطــري ســيناريوهات أني ألقيــت عليــك 
الســام وعرفتني. 

حضــورك  أنتظــر  كنــت  أني  الغريــب  مــن  ليــس  إذاً  جــال: 
المعرض،كنــت أرى وجهــك في وجــوه النســاء الــاتي دخلــن المعرض، 

أحلامــي لأيــام.  تــزوري  وأن  الغريــب  مــن  وليــس 

هدى: ماذا رأيت اروي لي ذاك الحلم.

جــال: كان لقــاءً روحيــا )تــرك هــدى علــى رســالته قلــب أحمــر( لا 
تهــم التفاصيــل لكنــه كان جميــاً.

هدى: الأهم من كونه جميلاً، أني بت أسكن أحلامك. 

جلال:هل سعيدة لأنك تغلغتي في عقلي هكذا؟. 

ــب  ــال قل ــرك ج ــك )ي ــك وروح ــت عقل ــرف أني احتلل ــدى: أع ه
ــب.  ــا نرغ ــا م ــاة لا تعطين ــن الحي ــك. لك ــي يشــبه حال أحمــر(، لأن حال

ــا(. ــالتها دموع ــى رس ــال عل ــرك ج )ي

هــدى: في يــوم ماطــر ليــاً تمنيــت لــو أرافقــك في الســيارة،الجو 
بــارد في الخــارج، نســتمع لأغنيــة عذبــة يملأنــا الحبــور والســعادة لدينــا 
ــك،  ــة عيني ــب فرح ــا أراق ــي أيض ــوياً ونبك ــك س ــه نضح ــر لنقول الكثي

ــري. ــل عم ــرأة في مث ــتغربه لم ــد تس ــي ق ــرى حيائ وت
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جلال: كم هو جميل كلامك كم هو رائع ما نرغب به. 

هدى: ألم أقل لك إنها كافية بالنسبة لنا. 

جــال: إن كنــت ســعيدة بهــذا فقــط فأنــا في غايــة ســعادتي لأني أدخلتها 
إلــى قلبك.

هدى: ما الذي أعجبك بي؟ 

جــال: فقــط أريــد انتــزاع فكــرة أني لــن أعجــب بــك إذا رأيتــك. أنــا 
أنظــر لــك بعيــون قلبــي. 

هدى: من أخبرك أني لا أرى نفسي جميلة.

جلال: شدني صوتك في البداية ذاك الشيء الغريب فيه. 

هدى: صوتي أم حديثي؟ 

ــي  ــا أعجبن ــا تحدثن ــد.. عندم ــي بع ــي كلام ــم أنه ــري ل ــال: أص ج
ــك  ــلوبك، ظننت ــت أس ــك، أحبب ــات قلب ــي مكنون ــردك ل ــي وس ــك ب ثقت
ــذا  ــل ه ــة ودلي ــا متقارب ــأن أرواحن ــعرت ب ــك ش ــن ذل ــر م ــاعرة، وأكث ش

ــة. ــرك في كل لحظ ــا أنتظ ــرض وأن ــور للمع ــن الحض ــت تودي أن

هدى: هل انتظرتني؟ 
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جلال: أقسم بذلك. 

هدى: هههههههههه. 

جلال: من المهم أن تبقي سعيدة )تطبع قلب احمر( 

هدى: أحياناً أتجاوز الحدود في الخيال.

جلال: مثل ماذا؟ 

هــدى: أحيانــا أنزعــج مــن البيــت والحيــاة أقــول لهــم أريــد أن أفتــح 
بــاب الحيــاة وأخــرج للمشــي ليــاً وأنــا أضمــر رغبتــي بالاختبــاء عندك.

جــال: إنــه ليفــرح قلبــي أن تلجئــي إلــي في الأوقــات العصيبــة )تطبــع 
قلــب أحمــر( هــدى هــل تعرفيــن البرامــج المســائية همســات الليــل أو 
ضــوء القمــر ســيكون برنامجــي الخــاص في الصبــاح للجميــع أمــا هــذا 

فلــي فقــط.. 

هدى: هل تستمع إلَي؟ 

جلال: طبعاً وأشتاق لصوتك. 

هدى: وأنا أتابع مقابلاتك دوماً. 

جــال: حتمــا هكــذا هــي الأرواح تشــعر بغيرهــا. مــا الــذي بيعجبــك 
بمقابلاتي؟



35

عشق الروح

قامتــك،  وطــول  وعفويتــك  بنفســك  وثقتــك  حضــورك  هــدى: 
عينيــك. في  الحــزن  لمحــة  ولاحظــت 

جــال: طــول قامتــي هــام جــداً، لكــن كيــف رأيتــي ذاك الحــزن؟ لــو 
رأيتــي عينــي عــن قــرب لــن تســتطيعي المقاومــة. 

هدى: متأكدة من ذلك.

قال: ليت الجميع يملك عينيك. 

 جلال: أنت كنزي أنت وصفتِ أكثر ما يميزني. 

هدى: ربما لما أستطيع انصافك.

جلال: يكفي كي لا أصاب بالغرور.

هدى: لا أظن. 

ــوى  ــي لا أق ــي لكن ــى تواضع ــظ عل ــا أن أحاف ــاول دائم ــال: أح ج
ــكلام. ــذا ال ــة ه ــى مجابه عل

هدى: هذه حقيقة جلال )يطبع قلب أحمر(

جلال: وسأحتفظ بهذه الصورة الجميلة دون ألقاب. 

هدى: ألا يكفي هذا القدر اليوم؟
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ــة  ــك عالق ــد أن أعمال ــي لا ب ــن يكف ــك، لك ــي من ــل أكتف ــال: وه ج
ــي. ــرف حول ــك ترف ــي وروح ــأعود لأحلام ــر. س ــك الكثي وورائ

هــدى: أفــكاري معــك تتجــاوز الحــدود. معــك أنــا أفــكاري الشــريرة 
مــرات بتقلــي بتخيــل مثــاً )يطبــع قلــب أحمــر(

جلال: بماذا؟ شو.

هــدى: أن أســرق مفتــاح بيتــك وأدخلــه نهــاراً في غيابــك أنظــف البيت 
وأرتبــه وأعــد لــك الطعــام وأخرج.

جــال: أفــكارك ليســت شــريرة بــل غايــة في الطيبــة، ثــم أنــا أشــكرك 
جــداً أنــا أرتــب بيتــي دائمــا لكــن بالنســبة لطعــام فهــذا غايــة في الجمــال.

هدى: اتفقنا.

جلال: لا بد أن أمي سعيدة الآن، هي تشعر بي بالتأكيد.

هدى: يرحمها الله لكن لماذا؟ 

بــك، اهتمامــك شــي رائــع والأفــكار  اليــوم  جــال: لأني ســعيد 
جميلــة جــداً 

هدى: ليس رائع فقط، هي صادقة وحقيقية. 
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جلال: روعته بصدقه وهذا يكفي. 

هدى: تطبع إشارة الخجل 

جلال: الخجل يليق بك لكن لا تخجلي. 

هدى: إلى الآن أنتظر ما علقت به على برنامجي الإذاعي. 

جلال: أية تعليق؟. 

هــدى: عندمــا أطلقــت أغنيــة »مهــم جــداً«، كتبــت لــي حقــا مــن مهــم 
جــداً وجــودك في تفاصيــل حيــاتي أو لنقــل صــار مهــم جــداً. 

جلال: نعم كلامي كان صادقاً ويعبر عما أشعر به. 

هدى: جلال ما الذي دفعك إلى كسر القيود وتراسلني؟ 

جلال: شعرت أنه هناك ما يقريب بينا ويجمعنا. 

هدى: هل شعرت بهذا مؤخراً؟ 

جلال: لا منذ زمن. 

هدى: سأصدق القول كنت أمنع نفسي عنك. 

جلال: أعرف، وأشعر بذلك، وهو حقك. 

هدى: تطبع إشارة الحزن. 
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جلال:القلة من يشعر بما نمر به، حديث الروح للأرواح يسري. 

هدى: نعم نعم. 

جلال: الكلام جميل هل سنترك شيء للمرة القادمة.

هدى: لم يبقَ شيء للمرة القادمة، والأن ستقول لي!!

جلال: ماذا سأقول؟ 

هدى: يبدو أنك متورط و وضعك صعب.

جلال: تمام، هل تعرفين؟.

هدى: قل. 

جــال: أتعلــق بــك كل يــوم أكثــر ممــا ســبق، أحــاول أن أبتعد وأفشــل 
في ذلــك أشــعر أنــك شــيء مهــم حقاً.

هدى:ما الذي شدك.

جــال: لا أعــرف. مــن المهــم أن يعيــش الإنســان هــذه المشــاعر في 
حياتــه.

هدى: طبعاً.

جــال: وأشــعر أنــك بحاجــة لــي أيضــا لشــخص يفهــم مــا تمريــن بــه 
ويشــعر بمــا تعانيــن.
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وتكــن  وانتهــى  فــراغ  مــلء  يكــون  ألا  هــذا  مــن  هدى:الأهــم 
. حقيقية   عر مشــا

جلال: أكيد. 

هدى: أنت شيء آخر.

جلال: لم أفهم.

هدى: حبك أنت شكل تاني.

جلال: طبعاً... لكن هل تحبينني؟

هدى: لا تشعرني بالخجل. )تضع علامات الخجل( 

جلال: قوليها كي تزيد وسامتي.

هدى: بعض الهوا لا يقبل التأجيلا.

جلال: لكنك تؤجلين دوماً. 

هدى: القرب مني مصيبة يا شب.

جلال: أعرف.

هدى: ماذا تعرف؟ من حاول فك ضفائرها. 

جلال: مفقود.
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هدى: يا ولدي.

جلال: كل عام وأنت بخير عيد ميلادك.

هدى:حفظك الله لي وأنت بخير وهنا. 

جلال: عيد ميلادك يوم جميل في حياتي.

هدى: خليلي عيونك )يطبع قلب أحمر( 

وقــد  ميــادك  بعيــد  هنــأك  مــن  أول  أني  لاحظتــي  هــل  جــال: 
كتبــت لــك إهــداءً علــى نســخة مــن كتابــي بــذات التاريــخ. )أرســل 

صورة الإهــداء( 

هدى: نعم لاحظت وطرت فرحاً )يطبع قلب أحمر( 

هدى: ترسل مقطع فيديو يشرح صاحبه ما هو الحب 

مافيــش ســبب للحــب... مــا تســألش أنــت حبيتهــا ليــه... معرفــش... 
ممكــن أفكــر لــك بمليــون إجابــة... بــس لــو فكــرت بــكل إجابــة 
أنــا حقولهــا... حتلاقــي فيهــا حاجــة ملهــاش علاقــة بالموضــوع... 
أنــت... الحــب ده حاجــة مــن عنــد ربنــا... ربنــا هــو اللــي أمــرني أحــب 
هالانســان... أمــر مــن عنــد ربنــا... في نــاس كتير ممكــن يكونــوا جذابين 
ــد  ــر بشــخصيتهم... بــس تيجــي عن ــن للنظــر... في حاجــات كتي وملفتي
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الحــب... مــا تزبطــش معاهــم... الحــب حاجــة كــده مالهــاش ســبب... 
ملهــاش تعبيــر... حاجــة كــده زي النســيم... زي البرفــان... اللــي بيطيــر 
في الهــوا... ويدخــل فييــا... ويعمــل مــا اعرفــش... حاجــة ســر كــده. 

الحــب  أن  صحيــح  يقولونــه  مــا  أن  بــد  لا  هــدى  يــا  الله  جــال: 
كالحمــى، لكــن هــذا المعنــى جديــد أن الحــب كالعطــر يدخــل مــع 
أنفاســك ويغمــر جســدك ويشــعره بالســعادة. أريــد أن أســألك ســؤالًا. 

هدى: قل. 

جلال: من شعر بالآخر أولًا من أحب الآخر قبلاً. 

هدى: أنا. 

جلال: متى كان؟

كان  لكــن  الأولــى،  المكالمةالهاتفيــة  منــذ  تصــدق،  هــل  هــدى: 
يمنعنــي مــن البــوح الكثيــر..

جلال: أصدق إحساس لذيذ وصلني وقتها. 

هدى: سوف أرسل لك أغنية ونستمع لها معاً. 

جلال: أرسلي.

استمعا للأغنية سوية وتقول كلماتها:
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تلومنــي الدنيــا إذا أحببتــه كأننــي.. أنــا خلقــت الحــب واخترعتــه 
ــمته ــد رس ــورد ق ــدود ال ــى خ ــا عل ــي أن كأنن

كأننــي أنــا التــي.. للطيــر في الســماء قــد علمتــه وفي حقــول القمــح قــد 
زرعتــه وفي ميــاه البحــر قــد ذوبتــه..

ــه هــذا الهــوى  ــي الله.. إذ أحببت ــت عن ــذي.. أرضي ــي ال ــا أيهــا الغال ي
أجمــل حــبٍ عشــته 

ــدة لكــن لأول مــرة  ــة أعــرف القصي ــل جــداً النهايةجميل جلال:جمي
ــة.  اســتمع لهــا كأغنيّ

هــدى: يــا أيهــا الغالــي الــذي أرضيــت عنــي الله إذ أحببتــه )يطبــع 
جــال قلــب أحمــر( 

جلال:أنتظر أن تستقبليني بالورود.

ــك.  ــتفقد عقل ــك س ــون مع ــتطيع أن أك ــرة وأس ــت ح ــو كن ــدى: ل ه
جــال: مــن الآن فقدتــه.. 

هــدى: أنــا أذهــب بالأشــياء إلــى أبعــد مــدى، جنــون، لهفــة، وشــوق، 
كل شــي،قد تــراني فرســة جامحــة، اعتــدت أن أعيــش اللحظــة التــي أنــا 

فيهــا إلــى النهايــة لذلــك اتركنــي بعيــدة عنــك.
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جلال: من الواضح هذا ولكن قد أستطيع التعامل معك.

هدى: دائماً كنت أشعر أني معجبة بهذا النوع من الشخصيات. 

جلال: ومالذي تغير؟ 

هدى: لم أتغير وما زلت. 

جلال: وأنا سأكون كما تحبين. 

هدى: ترسل له قبلات. 

جلال: يرسم قلب أحمر كبير ينبض ويقول دقات قلبي زادت. 

هدى: يسلم لي القلب والروح. 

جلال: سلم الله روحك وقلبك، حديث الروح للأرواح يسري. 

هدى: نعم، تصبح على خير. 

جلال: وأنت بألف خير. يرسل لها أغنية تقول كلماتها:

ــي  ــك بروح ــكلة حب ــك، والمش ــي تحب ــب عن ــك، غص ــي تحب روح
ــي  جرحن

وإذا شــكيت تقــول ايــش كان ذنبــك، ذنبــي هويتــك يــوم حبــك 
ذبحنــي 
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طبعت هدى قلوب حمراء كثيرة كثيرة 

وأرسلت له أغنية:

 مــش عايــزه منــك اثباتــات ومصدقــاك... في كل حالــة مــن الحــالات 
هفضــل معــاك 

مصدقــة الــي عملتــه ليــا واللــي لســا حتعملــه... مصدقــة خوفــك عليــا 
اللــي مــش بتمثله

وعشان كده لو يحصل إيه مطمئنة... وعارفة إني بإيد أمينة حنينة

يطبع جلال قبلات كثيرة كثيرة 
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هل عرف سبب تهربها من لقائه؟ 

جلال: كيف أنت يا هدى، كيف كان عيد ميلادك. 

هــدى: ترســل صــورة لقالــب الحلويــات، وترســل صــورة خاصــة بهــا 
جديــدة مــن حفــل عيــد ميلادهــا. 

جلال: الله الله، هذه الصورة البارحة. 

هدى: نعم. 

لمــاذا  عرفــت  الآن  الصــورة  بهــذه  علــي  تبخليــن  لمــاذا  جــال: 
نلتقــي. أن  لاتريديــن 

هدى: لماذا؟

جلال: كي لا أفقد عقلي.

هدى: ليس لهذه الدرجة.
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جلال: كم أنت جميلة. 

هدى: هل ازداد جمالي أم بهت

جلال: كيف لي أن أعرف إن لم أرك من قبل ولم أفعل بعد؟ 

هدى: هههههههههه

جــال: لكــن إن قارنــت الصــورة الأولــى بالثانيــة فقــد كســبت بعــض 
الــوزن لكنــك كالشــهد. 

هــدى: تطبــع إشــارات الغضــب، قــل أي شــيء للمــرأة إلا أن تقــول 
أنــك ازددت وزنــا. 

ــا عزيــزتي  جــال: لأجــل هــذا كل مــرة تقوليــن لــي كــي لا أنصــدم ي
لــن أنصــدم.

هــدى: أنــا قانعــة بنفســي وأعتقــد مــن يحبنــي ســيحبني كمــا أنــا 
بالرغــم مــن عيوبــي وســلبياتي علــى جميــع الأصعــدة هــذا مــا أنــا عليــه. 

جلال: لم أقل شيئاً تحت أمرك أيتها الجميلة. 

غابــت هــدى فــرة، قــدّر جــال ســبب إحجامهــا عــن اللقــاء طــوال 
الوقــت، هــل يكــون فعــاً ســبب زيــادة وزنهــا هــو الســبب؟ تذكــر العلاج 
ــا،  ــا ومزاجه ــى صحته ــر عل ــذي يؤث ــدواء ال ــه، وال ــذي تتبع ــي ال النفس
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وكيــف تبادلــوا الخــرات بينهمــا، وكيــف كانــت هــذه الحالــة المرضيــة 
نفســها قــد عانــى منهــا جــال في نفــس عمرهــا الآن، وهــذا ســبب لغيابهــا 

المفاجــئ مــن حيــن لآخــر عنــه، ربمــا.

 لكــن يمكــن أن يكــون هنــاك أســباب أخــرى، وضــع الأولاد، طبيعــة 
التــي تعــاني منهــا والتــي تجعلهــا دومــا غيــر مســتقرة،  المصاعــب 
محاولــة  الإعــام،  مجــال  في  الحســاس  وضعهــا  أو  عمــل  ضغــوط 
لتجنيــب جــال أي متاعــب قــد تســببها لــه خاصــة وضعــه كرجــل يعمــل 
في الشــأن العــام، احتمــالات كثيــرة قــد تكــون الســبب، معرفتــه لســبب 
إحجامهــا عــن اللقــاء بقــدر مــا يعــرف عــن أوضاعهــا، لــم يحــاول 
البحــث عــن تفاصيــل حياتهــا، مــا حددتــه هــدى مــن مســافة بينهمــا قــد 

ــا.  ــرة لا يعرفه ــق كثي ــب حقائ تحج

الســنين، تذكــر  تلــك  التــي تمــت طــوال  الحــوارات  اســتعاد كل 
ــل الــذي تحملــه ويصعــب  المصاعــب التــي مــرت بهــا، والحمــل الثقي
علــى الرجــال حملــه فكيــف هــي المــرأة الرقيقــة الحساســة المليئــة 
بالمشــاعر والحــب، كل هــذا يقتــل مــا هــو جميــل داخلهــا، كان يشــعر 
بهــا دومــا، حتــى لــو لــم تفصــح عــن التفاصيــل، العلاقــة الروحيــة بينهما 

ــر.  ــرف بالآخ ــعور كل ط ــا ش ــح لهم يتي
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عندما طال غياب هدى، أرسل جلال أغنية بتقول كلماتها: 

ها حبيبي... مو على بعضك أحسك 

ها حبيبي... خاطري لا تأذي نفسك 

مينو زعلك... انت 

 مينو زعلك... انت 

مني تزعل... لك والله... زعل الدنيا كلها... ولا مكروه يمســك حبيبي 

كان يجــب أن تعــرف أن مهمــا كانــت أســباب اختفائهــا عــن ناظريــه، 
هــذا الأمــر لا يؤثــر في جــال، ولا يمكــن أن يغيــر مشــاعره تجاههــا، هــو 
أحبهــا دون أن يراهــا، عشــق روحهــا، أحــب تفاصيلهــا، صوتهــا، نظــرة 
عينيهــا، كلماتهــا لــه، أغنياتهــا التــي تهديهــا علــى الخــاص أو عــر الأثيــر، 
كل هــذا لا يمكــن أن يغيــر مــن مشــاعره تجاههــا، عكــس حالتهــا، هــي 
ــه مــرة بأنهــا حضــرت إلــى  ــه، وذكــرت ل ــه وتابعــت مقابلات تعرفــه ورأت
مكتبــه، كان مزدحمــا بالطــاب والموظفيــن فتراجعــت عــن الدخــول، 

فهــي تملــك ميــزة لــم تكــن متاحــة لــه.

ــه مقطــع  ــلت ل ــذه المحادثــات، إحــدى المــرات أرس ــع كل ه راج
فيديــو لأحــد المسلســات تخاطــب الفتــاة حبيبهــا والدمــوع تمــأ 
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عينيهــا )وأنــا معــاك، بحــس كأني، كأني طفلــة متشــعبطة في رجلــك، اللــي 
ــط أوي(  ــط، غوي ــر غوي ــع في بيي ــع، حتوق ــبتها حتوق ــو س ل

في شــريط الذكريــات وجــد وعــد مــن هــدى أنهــا ســتفاجئه يومــا 
ــار الموعــد بمــا  ــا اختي ــذار فــرك له ــب دون ســابق إن ــزوره في المكت وت
ــه، وافــق  ــة حيــث مكتب يتناســب مــع ظروفهــا وقربهــا مــن مركــز المدين

ــرار.  ــة الق ــا حري ــرك له ــر ف ــه في الأم ــة ل ــا حيل ــض ف ــى مض عل
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وأخيراً التقت الأرواح

ــا بعــض الشــيء  دخــل جــال شــركته يــوم الســبت الــذي يُعــدّ هادئ
ويــكاد يكــون عطلــة كالدوائــر الحكوميــة، لا موظفيــن، ولا دورات 
ــدرج  ــد ال ــوة، صع ــن القه ــان م ــر فنج ــخ وحضّ ــه للمطب ــاب، توج وط
إلــى الــدور العلــوي حيــث غرفتــه ودخــل مكتبــه، فتــح نافذتــه المطلــة 
علــى مدخــل الشــركة نظــر إلــى ممــرات المُجمــع الشــبه خالــي، جلــس 
أدار  بريــده،  تفقــد  المكالمات،ثــم  بعــض  أجــرى  فنجانــه،  يرتشــف 
ــاب  ــمع ب ــدى، س ــع ه ــر م ــواره الأخي ــر ح ــو يتذك ــة وه ــيقى ناعم موس
الشــركة يُفتــح، فســأل مــن الضيــف، فــإذ صــوت هــدى تقــول: أنــا، قفــز 
مــن مقعــده، خــرج مــن غرفتــه عــر الممــر إلــى الــدرج، فــإذ هــدى تصعد 
أولــى الدرجــات الســفلية وهــو ينــزل أول الدرجــات العلويــة، هــي 
تصعــد درجــة وهــو يهبــط درجــة، وعينهيمــا في عيــون بعضهمــا البعــض، 
التقيــا في المنتصــف، أمســك يدهــا، لســعته برودتهــا، وهــي شــعرت 
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برعشــة يــده، تمســكت بــه، جــذب يدهــا وهــو يســاعدها للصعــود، 
وصــل كلاهمــا للنهايــة بســام، رفــع يدهــا إلــى شــفتيه وطبــع قُبلــة 
علــى أصابعهــا، أطرقــت خجــاً، أمســك وجههــا ورفعــه حتــى التقــت 
عيناهمــا مــن جديــد، دمعــت عيناهــا، تلعثــم ولــم يســتطع أن يقــول 
ســوى: آه مــن بعــدك يــا هــدى، أخيــراً بعــد ثــاث ســنوات، لــم تنطــق، 
ــك  ــا يمس ــه، أو كم ــد ابنت ــك الأب ي ــا يمس ــا كم ــكاً يده ــا ممس ــار به س
المحــب يــد حبيبتــه، دخــا الغرفــة، جلســت، ســحب كرســياً وجلــس 
ــدأت تعــود حرارتهمــا شــيئاً قليــاً. ــا يديهــا وقــد ب بجانبهــا، أخــذ بكلت

 قالت: لماذا ترتجف يداك يا جلال.
 قال: لا أتمالك نفسي،

 نظــرت في عينيــه طويــاً، وهــو يمعــن النظــر في لــون عينيهــا، فكلاهما 
لهمــا نفــس اللــون، شــعر برهبــة مــن نظرتهــا، وشــعرت وكأنــه يخترقهــا 
ــذه  ــتمرت ه ــمْ اس ــدري ك ــا، لا ي ــرأ أفكاره ــادة ليق ــة الح ــه الثاقب بنظرت
ــاب،  ــمّ بالذه ــك وه ــف قهوت ــا كي ــال له ــراً ق ــة، أخي ــرات المتبادل النظ
ضغطــت علــى يديــه وجذبتــه وهــي تقــول: شــكراً لاداعــي، قــال: هــل 

ــة. ــوم بواجــب الضياف يعقــل ألا أق
يــديّ، فجلــس، وعــاد الصمــت  ابــقَ بجانبــي ولا تــرك   قالــت: 
المطبــق مــرة أخــرى، وكأنهمــا آثــرا الصمــت في هــذه اللحظــة فقــد 
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تحدثــوا كثيــراً لســنوات مضــت وجــاء زمــن الصمــت، لكــن الحديــث 
ــرة  ــاد بالذاك ــري، ع ــروح يس ــروح لل ــث ال ــو حدي ــرى، ه ــة أخ كان بلغ
للأيــام الأولــى لتعارفهمــا، وهــي تســتذكر أحلــى كلمــات ســمعتها منــه، 

ــتمروا.  ــمْ اس ــدرون ك ــاعتين لا ي ــاعة أوس ــذا س ــتمروا هك اس
فجــأة وقفــت هــدى، أفلتــت يديهــا، تناولــت حقيبتهــا واتجهــت 
ــدرج  ــه لل ــي تتج ــة وه ــاب الغرف ــد ب ــف عن ــال وق ــا ج ــا، لحقه خارج
مغــادرة، صــاح جــال، هــدى... هــدى أرجــوك توقفــي، وقفــت بُرهــة 
ــرى دمعتهــا تســيل علــى خدّيهــا،  ــم تلتفــت، انتظرهــا فاســتدارت لي ول
اتجــه إليهــا واتجهــت لــه أســرعت فركــض، أســرعت أكثــر فاقــرب 
ــا  ــوة ي ــه: بق ــت ل ــوة، قال ــا بق ــه، ضمه ــت في حضن ــه، ارتم ــا زراعي فاتح
ــل  ــا، ب ــت أضلاعهم ــى اختلط ــر، حت ــر فأكث ــا أكث ــوة، فيضمه ــال بق ج
التصــق قلبيهمــا ببعــض، وأصبحــت الدقــات دقــة واحــدة لقلبيــن، شــعرا 
وكأن روحهمــا صعدتــا لأعلــى، وحامتــا في فضــاءٍ خــاص بهمــا، ينظــران 
لــأرض ليــروا جســديهما كأنــه جســد واحــد، ابتعــدا أكثــر فأكثــر، 
طافــا في ذكريــات حياتهمــا زمنــا ثــم بــدأت الأرواح تعــود لأجســادها، 
غاصــت هــدى برأســها في حضــن جــال، وجــال يضــع يــده علــى 
شــعرها يمســده بحنــان، تباطــأت دقــات قلبيهمــا، رفعــت رأســها تنظر في 
عينيــه، هــذه اللحظــة التــي كثيــراً مــا قالــت لــه أريــد أن أنظــر للأعلــى في 
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عينــك ولــن تؤلمنــي رقبتــي، تذكــر جملتهــا، ابتســم، ابتســمت، أغلقــت 
ــا،  ــى أنفه ــة عل ــا، وقبل ــن عينيه ــرى م ــا، وأخ ــن جبينه ــا م ــا، قبله عينيه
ــراً التصقــت شــفتاهما، وشــعر كليهمــا بحــرارة الشــوق والحنيــن  وأخي
والحرمــان طــوال هــذه الســنين، التصقــت الشــفاه دون انفــكاك، دقــات 
القلــب تتســارع، كادت القلــوب تُخلــع مــن مكانهــا، ذهــب ظمــأ الأيــام 
أخيــراً، تباطــأت دقــات القلــب، ابتعــدت هــدى، وأعــادت رأســها إلــى 
صــدر جــال، وهــو يداعــب شــعرها، قالــت دعنــي أذهــب، قــال ليــس 
بعــد، لا زلــت ظمــآن، قالــت: لــن ترتــوي، مــاء البحــر لا يــروي، كفانــا 
الآن، ترجاهــا أن تبقــى قليــاً، ابتســمت وقالــت: لا تكــن طماعــا، قــال: 
لا طمــع في الحــب، ضحكــت، أخرجــت مــرآة مــن حقيبتهــا، مســحت 
دموعهــا، وقالــت: كيــف ســأخرج للشــارع هكــذا، ضحك جــال وقال: 
ــى خــده، وقالــت: وداعــا،  ــة عل عــادي، ســرحت شــعرها، طبعــت قبل
ــا  ــده علــى كتفهــا محتضنهــا، رافقهــا إلــى أســفل، أمســك بكلت وضــع ي
يدهــا، طبــع قبــات علــى أصابعهــا عــدة مــرات، ســحبتهما واســتدارت 
خارجــة، وقــف يودعهــا وهــي تســير في ردهــة المجمــع وبــدأت تغيــب 
ــض  ــدى، رك ــت ه ــاب الآن، اختف ــاء الضب ــن ج ــن أي ــاب، م ــن الضب بي

جــال خلفهــا، ســقط أرضــا.
ــا  ــه، م ــح عيني ــه، فت ــل يوقظ ــن الموباي ــه م ــوت المنب ــمع ص ــأة س  فج
ــذا  ــم... ه ــذا حل ــا الله ه ــه، ي ــة نوم ــقف غرف ــر في س ــا؟ نظ ــن أن ــذا؟ أي ه
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ــاهد في  ــا ش ــر م ــو يتذك ــم وه ــق يبتس ــي دقائ ــاعته، بق ــر في س ــم، نظ حل
منامــه، نهــض وتنــاول الموبايــل وســجل رســالة صوتيــة لهــدى كــي 
ــه، جلــس ينتظرهــا، رن الهاتــف،  ــه عندمــا تســتيقظ، شــرب قهوت تحدث
إنهــا هــيَ، جــاء صوتهــا يلهــث فقــال لهــا: مــا بــكِ، قالــت: أريــد أن 
ــي،  ــأحدثك بحلم ــا س ــل أن ــال ب ــوم، ق ــاهدته الي ــم ش ــن حل ــك ع أحدث
ــت  ــدرج وأن ــدت ال ــت: صع ــي فقال ــن مكتب ــاهدتك تدخلي ــمعي ش اس
تنزلــه قــال: أمســكت بيــدك، فقالــت: وقبلتهــا، قال:مــاذا تقوليــن يــا 
هــدى هــذا حلمــي أنا،قالــت: بــل حلمــي أنــا، وأصبــح كل واحــد 
يحكــي للآخــر الحلــم والآخــر يكملــه لــه، قــال جــال: مــا تفســيرك يــا 
ــل، قالــت:  ــاه معــا في نفــس الوقــت بنفــس التفاصي هــدى بحلــم حلمن
ــا  ــادنا في نومن ــادرت أجس ــا غ ــذه أرواحن ــال، ه ــا ج ــا ي ــن حلم ــم يك ل
والتقتــا في عالمنــا الخــاص، هــذا هــو عاشــق الــروح، هكــذا يكــون عشــق 

ــال؟ ــا ج ــاء ي ــد اللق ــت تري ــا زل ــد، أم ــروح لا الجس ال
ــة،  ــد إجاب ــم يج ــر، ل ــر في الأم ــب، فك ــتطع أن يجي ــم يس ــت ول  صم
قالــت : ألــم أقــل لــك إن عشــق الــروح هــو الأســمى والأبقــى والأقــوى 
فهــو يتحــرر مــن كل الحواجــز والقيــود ويرافــق روح وليفــه أينمــا حــل 
وارتحــل. قُلــت لــك دعنــا نبقــى في عالــم الأحــام وأنــت تُصــر أن نهبــط 

لأرض الواقــع، فمــا رأيــك؟ 
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فعلاً لم يستطع جلال الإجابة، لكن قال: يا هدى أنا أحبك،

 فقالــت: وأنــا أيضــا ولا أتصــور نفســي بعيــدة عنــك، لكــن إن 
ابتعــدت أجســادنا فســتبقى أرواحنــا تلتقــي كل حيــن وســيبقى هــذا 

العشــق حتــى تصعــد الــروح إلــى بارئهــا. 

هز جلال رأسه، وقال: إذا لن توفي بوعدك وتحضري للقائي،

 قالت: كان لقائنا منذ قليل ألم أفِ بوعدي لك،

 قال: بلى بلى. 

اختلطــت الأمــور في رأس جــال، قــال: حســناً مــاذا ســتفعلين اليوم، 
قالــت: عنــدي أمــور مهمــة علــيَ إنجازهــا، ســنتحدث في المســاء، أغلــق 

الهاتــف وهــو لا يــزال في حالــة ذهــول. 

تابــع نهــاره المعتــاد وهــو لا يــزال يــزن الأمــور في رأســه، هــل مــا قالتــه 
ــا  ــل ي ــي، ه ــداً بحلم ــعيداً ج ــت س ــر أني كن ــم لا أنك ــح، نع ــدى صحي ه
تُــرى أســتطيع أن أكــرر هكــذا أحلامــا جميلــة، أم أنهــا تــأتي برغــم عنــا. 

جلــس في مقعــده بعــد عشــاءه، تنــاول هاتفــه وأرســل رســالة لهــدى 
كــي تحدثــه عندمــا تكــون جاهــزة، وهــو يحــاول أن يحصــي أســئلة 
كثيــرة سيســألها، انتظــر دقائــق، نظــر في رســالته، لــم تســتلمها، ربمــا 
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كان جهازهــا مغلقــا، أعــاد رســالة أخــرى، نفــس النتيجــة، اتصــل علــى 
ــدأ القلــق  التطبيــق، لا جــواب، اتصــل بــكل الطــرق، النتيجــة نفســها، ب
ينتابــه، أعــاد الاتصــال مــرات ومــرات، غيــر معقــول، مــاذا أصــاب 
هــدى؟ بقــي طــوال الليــل علــى هــذه الحالــة، جــن جنونــه، لا بــد مــن أن 
أمــر ســيئاً أصابهــا أو أصــاب أولادهــا، كيــف ســيعرف؟ نــزل بســيارته 
واتجــه إلــى حيهــا، يعــرف أن بيتهــا في هــذا الحــي ســبق أن أخبرتــه 
ــاذا ســيفعل؟  ــدة، م ــا الفائ ــاء، لكــن م ــط في أي بن لكــن لا يعــرف بالضب
ــر معقــول، أخــذ يلــف بســيارته في  ــواب العمــارات غي ــدق كل أب هــل ي
الشــوارع عســى ولعــل، طبعــا دون جــدوى، بــدأ الصبــح يتنفــس، عــاد 
إلــى بيتــه وهــو يتوقــع أن تــرد عليــه أو تتواصــل معــه لتخــره بمــا حــدث، 
أشــرقت الشــمس، انتظــر موعــد برنامجهــا اليومــي، حــان الوقــت، لــم 
يُــذع هــذا اليــوم، انتظــر وانتظــر بــا نتيجــة، اتصــل بمديــر المحطة، ســأله 
عــن البرنامــج، قــال لــه إن الأســتاذة هــدى غــادرت الإذاعــة وكان آخــر 
يــوم عمــل لهــا هــو يــوم أمــس، مــاذا ؟ وأيــن ذهبــت؟ قــال: لــه أعــرف، 

ــة اليــوم إلــى أخــرى قــد تجــد لهــا فرصــة جديــدة. ســتغادر المدين

 أغلــق جــال هاتفــه وهــو يحــدث نفســه، إنهــا تهــرب منــي، مــأت 
عينــاه الدمــوع، لــم يعــد يــرى شــيء أمامــه، إنهــا تهــرب، جــال لا يصدق 
مــا يحــدث، لا بــد أنــه كابــوس، لــم ينــم طــوال الليــل، ظــن أنــه يهلــوس، 
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اتصــل مــرة أخــرى، الرقــم خــارج الخدمــة، بــدأ يتذكــر الحلــم، آه لقــد 
غابــت هــدى في الضبــاب، لقــد ســقطتُ أنــا أرضــا، تذكــر آخــر كلمــات 
هــدى )إن ابتعــدت أجســادنا فســتبقى أرواحنــا تلتقــي كل حيــن وســيبقى 

هــذا العشــق حتــى تصعــد الــروح إلــى بارئهــا(. 

نعــم كانــت تركــز علــى اللقــاء الروحــي لا الجســدي، لقــد غــادرت 
هــدى بجســدها، لكــن روحهــا ســتبقى حتمــا، لا بــد وأن يلتقيــا في 

ــد.  ــد... لا ب ــام، لا ب الأح

كتــب آخــر قصائــده عســى أن تعوضــه عــن الواقــع الأليــم الــذي 
يعيشــه، ويعــود إلــى عالــم الأحــام. 
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حُلم ذاتَ صباحْ

كانَ حُلماً وردياً داعبَ خيالي

تسللَ دونَ إذن ٍ إلى كياني

فبدأ يتملكُ قلبي ووجداني

وأصبحتُ أعيشهُ كواقعٌ ثانِ

واقعٌ جميلٌ مقبلٌ بالأماني

وذهبَ الحُلمُ ذاتَ صباح ٍ فانِ

فقلتُ ليتني استيقظت قبل ثواني
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أخيراً... قالتها

جلــس حامــد في حديقــة منزلــه يرتشــف فنجــان قهوتــه في ذلــك 
ــه،  ــاح الربيعــي، رائحــة الزهــور وعبــق الياســمين يفــوح مــن حول الصب
الملــل  يملؤهــا  التــي  الأخيــرة  أيامــه  كســائر  جديــد  ليــوم  ويســتعد 

الكآبــة.  ويواكبهــا 

رن هاتفــه، أمســكه ليــرى اســم أختــه ظاهــراً علــى الشاشــة، ما الســبب 
الــذي جعلهــا تتصــل في هــذا الوقــت المبكــر؟! لا بــد أنــه أمــر هام.

حامد: أهلاً.. أهلاً صباح الخير. 

أخته: صباح الخير حامد، كيف حالك؟ 

حامد: بخير وكيف حالك أنت؟

أخته: بخير... أحمل لك خبراً ولا أدري هل يسرك أم يحزنك.

حامد: هاته فكلاهما سيان عندي. 
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أختــه: اتصلــت الأمــس ولاء مــن الخــارج وأبلغتنــي أنهــا ســتعود 
للبلــد لترتــب أمــر اســتقرارها بعــد طــول غربــة، وطلبــت أن أســتضيفها 
ــد أن  ــا بع ــت عائلتن ــو بي ــدة وه ــه وحي ــش في ــوني أعي ــي ك ــا في بيت وأخته

ــا.  ــك أبواه ــا وكذل ــل أبوان رح

حامد: من تقولين... ولاء... ولاء ستعود 

أختــه: نعــم... قــدرت أنــه مــن الأفضــل أن تعــرف، ويجب أن تســتعد 
للقائهــا بعــد هذه الســنين. 

كان الارتباك بادياً على لهجته وطريقة لفظه للكلمات.

حامد: طبعاً... يجب أن أستقبلها أنا أيضاً.

أخته: إذاً استعد يا حامد... إلى اللقاء.

أغلقــت ولــم يغلــق، بــدا مذهــولًا وكأنــه لــم يســتوعب بعــد مــا قالتــه 
ــحابة  ــع س ــق م ــاب لدقائ ــماء، وغ ــى الس ــر إل ــه ونظ ــرك جوال ــه، ت أخت
ذكريــات بــدأت تتجمــع أمامــه في يــوم تنــدر فيــه الســحب، أحضــر 
ــه شــيئاً مــن  ــي ل ــا اســتخدمه إلا في لحظــات تعن ــادراً م ــذي ن ــه ال غليون
الســعادة والغبطــة، أشــعل تبغــه وأخــذ يســبح في بحــر الأيــام الماضيــة.

بــدأ شــريط الذكريــات يمــر أمــام عينيــه، كيــف كان اللقــاء الأول 
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بــولاء، كيــف تتابعــت الأيــام وتوطــدت العلاقــة بيــن أُســرتيهما وكيــف 
بــدأ يشــعر بالحــب نحوهــا وهمــا اللــذان لا يمــر يــوم تقريبــا دون لقاء أو 
حديــث هاتفــي وكان يشــعر بأنهــا تبادلــه نفــس المشــاعر والأحاســيس، 
مــا بــاح بمكنونــات قلبــه ولــم تبــح بدورهــا، وكأنــه اعتــر أن حبهمــا هــو 
قــدر محتــوم، والجميــع مسّــلم بــه، وككل قصــة تنتهــي بالفــراق انتهــت 
قصتهمــا، لــم يسترســل في ذكرياتــه لتفاصيــل النهايــة المؤلمــة لهمــا، لا 
ــة  ــن خمس ــر م ــد أكث ــا بع ــيلتقي به ــف س ــم كي ــل المه ــيء الأن ب ــم ش يه
وثلاثيــن عامــا، لقــد مضــى الكثيــر وكأنهــا لحظــة عابــرة، اســتيقظ مــن 
حلــم صباحــي ليعــود إلــى أرض الواقــع، لملــم أشــياءَه وعــاد إلــى غرفتــه 

ــة أخــذ يســأل نفســه كيــف ســيكون اللقــاء، مــاذا  ــام التالي طــوال الأي
ــا  ــقِ به ــم يلت ــنين ل ــك الس ــوال تل ــا، ط ــمع منه ــاذا سيس ــا، م ــيقول له س
علــى الرغــم مــن لقاءاتــه بأهلهــا وأختهــا، كان يعــرف حامــد الخطــوط 
ــن  ــت البني ــدان وأنجب ــدة بل ــرت لع ــت وهاج ــا، تزوج ــة لحياته العريض
ــط  ــه نق ــرف عن ــت تع ــا كان ــا، وحتم ــتقر خارج ــم اس ــات، معظمه والبن
حياتــه الرئيســة، قــرر أن يبــادر ويقــدم إليهــا هديــة تعــر عــن تقديــره لهــا 
كونهــا اختــارت بيــت العائلــة لتمكــث فيــه أيامهــا الأولــى، وجــد نفســه 
يذهــب لمتجــر المجوهــرات الــذي طالمــا اشــرى منــه هدايــاه لهــا أيــام 
ــاه الآن  ــذي انتق ــم ال ــأن الخات ــره ب ــوده أن يخ ــباب، كان ب ــا والش الصب
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هــو لنفــس المحبوبــة التــي اشــرى لهــا منــذ أربعيــن عامــا، أخــذ الهديــة 
علــى عجــل - دون أن يحســن الاختيــار- خوفــا مــن استفســارات 
صاحــب المحــل الــذي ظــن في الغالــب أن هديتــه هــذه ســتكون لإحــدى 

ــه. ــه أو زوجت بنات

ــرة،  ــه أول م ــه يدخل ــه وكأن ــت أهل ــل بي ــود، دخ ــوم الموع ــاء الي وج
غلبــه الموقــف وبــدأ قلبــه يــدق بقــوة لــم يعتدهــا منــذ زمــن طويــل 
وكأنــه قلــب شــاب لــم يتجــاوز العشــرين، وهــو الــذي شــارف الســتين، 
ــر...  ــرب أكث ــرب... اق ــا، اق ــه وأخته ــع أخت ــاك م ــة هن ــا جالس وجده
بــدأت ملامــح وجههــا تتضــح... هــذا شــعرها القصيــر لا يــزال يلامــس 
خدهــا... وتلــك عيناهــا الدافئتــان تنظــر إليــه وكأنهــا تــراه أول مــرة، 
شــفتيها الرقيقتيــن تنطــق بكلمــة أهــا حامــد... مــدّ يــده ومــدت يدهــا 
ــا  ــر إليه ــو ينظ ــس وه ــس... جل ــا إلا الأم ــم يفترق ــا ل ــا وكأنهم وتصافح
ــراً  ــر كثي ــم تتغي ــة، ل ــنين الطويل ــش الس ــن عط ــوي م ــد أن يرت ــه يري وكأن
بالرغــم أنهــا امتــأت نوعــا مــا، هــذا مــا قالــه لنفســه هــذا طبيعــي، 
ــام وضعــت  ــزال يحتفــظ بلــون شــعره الأســود ولكــن الأي صحيــح لا ي
خطوطهــا علــى وجهــه، هــذا مــا قالتــه لنفســها، مــد يــده وقــدم لهــا 

هديتــه، ابتســمت وأخذتهــا وشــكرته،
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وتجنــب  مناســبات  هكــذا  مثــل  في  اعتياديــة  الأحاديــث  كانــت 
اســتحضار أي مــن ذكريــات الماضــي، خاصــة أن أختــه أوصتــه بذلــك.

ــار مــن  ــه وهــو لا يحــاول الإكث ــام وهــي في ضيافــة أخت  وتتالــت الأي
ــف لا  ــأة فكي ــتيقظت فج ــي اس ــه الت ــى أحاسيس ــب عل ــور، وتغل الحض

وهــو قــد بلــغ مــن العمــر مــا بلــغ.

في يــومٍ  طلبــت ولاء منــه أن يســتبدل الخاتــم بآخــر أكثــر ملاءمــة وهي 
ــن  ــداً ع ــدٌ ج ــو بعي ــره، فه ــم يخ ــم ل ــذا الخات ــر وكأن ه ــاه، نظ ــه إي تناول
ذوقــه، فأعــاده لهــا وقــال: ولاء... أنــت تعــرفي المتجــر يمكنــك الذهــاب 

بنفســك واســتبداله بآخــر تختارينــه أنــت، فقالــت حســن هــذا أفضــل. 

ــه  ــد وصول ــر، عن ــه أن يحض ــت أخت ــة، طلب ــات اعتيادي ــرت الأوق وم
قالــت لــه ولاء ألا تريــد أن تــرى هديتــك بعــد أن اســتبدلتها، قــال حامــد 
ــت  ــا... فجعل ــده إليه ــدّ ي ــا، م ــم بأصبعه ــا والخات ــت يده ــا، فرفع حتم
ــده ورفعهــا نحــو شــفتيه ليقبلهــا،  ــق ي ــه، أطب أصابعهــا تغــوص في راحت
وكلمــا اقتربــت يدهــا منــه ضغطــت أصابعهــا علــى يــده، وكلمــا اقتربــت 
أكثــر ضغطــت أكثــر، وهــو لا يــدري أفعلــت هــذا رهبــة أم رغبــة، حتــى 
لامســت شــفتاه أصابــع يدهــا البــاردة، وطبــع قبلتــه، فقالــت لــه ألا تريــد 
أن تنظــر إلــى الخاتــم يــا حامــد، قــال طبعــا نظــر فوجــد قلبيــن متداخليــن 
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يتوســطن الخاتــم، يــا لــه مــن تعبيــر عــن مكنونــات نفســها تأخــر أربعــون 
عامــا، ولكــن يكفــي أن قالتهــا... أخيــراً. 
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المشي على الجراح

ــن،  ــه الدفي ــة وحب ــاعره الملتهب ــا مش ــط له ــذ يخ ــه وأخ ــك بقلم أمس
فقــد مضــت ثــاث ســنوات منــذ أن شــعر بســهم الحــب يصيــب فــؤاده، 
لا ينســى هــذا اليــوم أبــداً حيــث توالــت بعــده اللقــاءات، هــم بالأصــل 
ــة، كانــت دراســتهم ورحلاتهــم  ــة متين ــن تربطهــم صداق ــان لعائلتي ينتمي
ــذا  ــذ ه ــية، أخ ــنة الدراس ــس الس ــم بنف ــا فه ــم مع ــهراتهم وأحلامه وس
الحــب يتملــك كل مشــاعره ووجدانــه ولــم يــرك أي مناســبة ليقــدم لهــا 
ــة متواضعــة يبقــى أســابيع يدخــر مــن مصروفــه ليشــريها لهــا، لــم  هدي
يجــرؤ طــوال تلــك الســنين أن يبــوح ولــو بكلمــة فقــد كان أضعــف مــن 
ذلــك، ولأن العلاقــة بريئــة بينهمــا فلم يتوقــع منها أن تبوح لــه بعواطفها، 
ــى أنهــا قصــة حــب ناشــئة، الآن شــعر  ــدل عل ــا يجمعهمــا ي لكــن كل م
بــأن الوقــت قــد حــان للبــوح خاصــة أنهــم علــى أعتــاب دخــول الحيــاة 
الجامعيــة ويريــد أن يضفــي نوعــا مــن الشــرعية لعلاقتهمــا، فكتــب كل 
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ــطر  ــى الأس ــراء وأنه ــرة الحم ــته الصغي ــى كراس ــره عل ــول بخاط ــا يج م
بطلــب صريــح منهــا لتبيــن حقيقــة مشــاعرها تجاهــه. 

قبــل أن يســلم كراســته أعطاهــا لأخيــه كــي يقرأهــا ويســمع رأيــه فهــو 
قــد ســبقه بتجربــة عاطفيــة مــع زميلتــه بالجامعــة وعلــى وشــك إعــان 

فصولهــا الأخيــرة مــع تخرجهــم قريبــا. 
ــة وعلــى بــاب البيــت أعطاهــا  انتظــر انتهــاء إحــدى ســهراتهم العائلي
كراســته وهــو يرتجــف، أســرع للشــرفة كــي يودعهــا كعادتــه ونظــر إليهــا 
ــام  ــة، انتظــر الأي ــذة ســيارتهم مــع ابتســامة خجول ــه مــن ناف ونظــرت إلي
ــردده وســألها مباشــرة  ــم تفعــل، قــرر طــرد ت ــه كراســه ول ــرد ل ــة ل التالي
ــرد كمــا طلــب  ــم تتمكــن مــن ال ــه لهــا، فــردت أنهــا ل مــا رأيهــا بمــا كتب
ــم  ــات ففيه ــع البن ــذا طب ــوح فه ــردد في الب ــزال ت ــا لا ت ــور أنه ــا، تص منه
الخجــل والحيــاء، أعــادت لــه كُراســه وظلــت أمورهــم كســابق عهدهــا، 
لكــن أصبــح أكثــر جــرأة فهــو الآن يســتطيع أن يلمــح بكلمــة أو نظــره أو 
بيــت شــعر قــراءة علــى رزنامــة الأيــام أو أغنيــة مــن أغــاني عبــد الحليــم، 
ويبــدو عليهــا الســرور وأي فتــاة لا تُســر لمثــل هــذا الإفصــاح بمشــاعر 

الحــب والإعجــاب. 
مــع دخولهــم الجامعــة بــدأ يشــعر بالتغيــر منهــا، أصبحــت تشــعر 
بالحــرج مــن أي كلمــة مشــاعر تصــدر منــه، تهــرب مــن أحاديثهــم 
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المشــركة وتنطــوي بنفســها، ظهــر ذلــك جليــا في آخــر رحلــة للأســرتين 
جمعتهــم ســويةً وقــد لاحــظ الجميــع ذلــك، لكنــه رأى مــا لــم يــره 
غيــره، تحــاول دومــا إعطــاء الاهتمــام لأخيــه، اعتــره نوعــا مــن إلهــاب 
مشــاعر الغيــرة لديــه ولكــن لمــاذا مــع أخيــه وهــو علــى وشــك ارتباطــه 
بمــن أحــب، فمــا كان منــه إلا أن طلــب أن تســمع منــه مــا لــم يســتطع أن 
يقولــه صراحــة ســوى عــر الســطور والكلمــات والتلميحــات، قــال إن 
حبهــا تملــك قلبــه ولــن يتنــازل عنهــا مهمــا كان، لكــن كان هــذا البــوح 
الصريــح للأســف متأخــراً جــداً، لــم تجبــه فكانــت لحظــة ســقوط 
أحلامــه في وادٍ ســحيق مــن الحــزن والألــم والأســى ولــم يتمالــك 
نفســه، بكــى في غرفتــه كمــا لــم يبــكِ مــن قبــل وهــو يــرى كل مــا حلــم 
بــه يتلاشــى مــن بيــن يديــه كمــا يهــرب الرمــل مــن قبضتــه وكلمــا حــاول 

ــرع. ــال أس ــت الرم ــر هرب ــاك أكث الإمس
غــاب عنهــا وغابــت عنــه أشــهر عديــدة، كان يحــاول دومــا التهــرب 
مــن المناســبات التــي تجمــع الأســرتين بمشــاغل الجامعــة والدراســة، 
ولاحــظ الجميــع ذلــك واعتــروه مفيــداً بــل ضروريــا لوضــع حــد لمــا 
لا بــد منــه بــد، لكنــه لا يســتطيع إلا أن يعــرف أخبارهــا فــا يــردد بســؤال 
ــود  ــس أن تع ــي النف ــه يمن ــا، وكأن ــال به ــة الاتص ــي دائم ــا فه ــه عنه أخت

لســابق عهدهــا ويســمع مــا يــدل علــى ذلــك. 
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ــل في  ــا مقب ــيئاً م ــه وكأن ش ــن أهل ــعر م ــدأ يش ــس، ب ــى العك ــن عل لك
الأفــق ولا بــد مــن بوحــه لــه وإخبــاره بــه، جــاء يومــا طلبــت والدتــه منــه 
الجلــوس ليســتمع إليهــا، بــدأت تتحــدث عــن مشــروع خطبــة محبوبتــه 
ــه  ــت ملامح ــا، تصلب ــا ومره ــة بحلوه ــل الحقيق ــب أن يتقب ــا ويج قريب
وتوقــف جريــان الــدم في عروقــه وأصبــح يســمع دقــات قلبــه المتســارعة 
لتدفــع الــدم مــرة أخــرى في كيانــه، كيــف يتقبــل الحقيقــة بحلوهــا ومرهــا 
ــا ســألها عــن العريــس المنتظــر،  يتقبــل مرهــا ولكــن كيــف حلوهــا، هن
وانتظــر لحظــة مــرت عليــه دهــراً، يــا الله المفاجــأة إنــه أخــوه، مــاذا 
يســمع... وكيــف كان ذلــك... ومتــى... وأيــن... وفجــأة بــدأ يســتذكر 
الأيــام الماضيــة والرحلــة الأخيــرة، كيــف لــم يفهــم مــا حــدث، صحيــح 
في تلــك الفــرة فشــل مشــروع خطبــة أخيــه ولا بــد أنهــا عرفــت فغيــرت 
اتجــاه شــراع ســفينتها، وبــدأت تفــرد شــباكها المحكمــة حولــه فلــمَ 
لا فهــو الشــاعر الجــريء صاحــب المغامــرات الســابقة والمرغــوب 
كونــه وضــع قدمــه علــى أول طريــق الحيــاة العمليــة، أمــا هــو فالمــردد 
الخجــول الــذي ظــن أن طهــر العلاقــة بينهمــا وصــدق مشــاعره وتعففــه 
ــوة لصالحــه ولكــن قــد  عــن القــول الصريــح والبــوح الســريع هــي ق
خــاب ظنــه، صحيــح أنهــا لــم تبــح لــه ولــو بكلمــة واحــده ولكــن ظــن 

ــوم وهــذا كان خطــأه. أن علاقتهمــا قــدر محت
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 عــاد مــن رحلــة شــروده ليســأل: الآن مــا هــو المطلــوب منــي، قالــت 
ــا  ــا، م ــه تمام ــة علي ــا موافق ــا وأن ــه والدته ــرطاً وضعت ــاك ش ــه: هن والدت
هــو هاتيــه: قالهــا... فلــم يعــد أي شــيء مهــم وذو قيمــة بعــد مــا ســمع 
ــه  ــرطت موافقت ــال... اش ــوق النص ــهٌ ف ــن نصل ــا ولتك ــمع، هاتيه ــا س م
الصريحــة الواضحــة بــا لُبــس فيهــا دون أن يضغــط عليــه أحــد. وقالــت 
ــذ  ــك خ ــك وقت ــت مل ــد ردك الآن فأن ــة، ولا نري ــق الحري ــك مطل ــه ل أم
ــر، وثــق أن قــرارك سيمشــي علــى الجميــع رغــم  مــا تحتاجــه مــن تفكي

ــن.  ــراض الخطيبي اع
كان لا بــد مــن لقــاء يجمــع الأخويــن والأم تســتمع إليهمــا، قــال 
لــه متــى أحببــت حبيبتــي؟ وأنــت تعــرف أنهــا حبيبتــي وأنــت غــارقٌ 
لســنوات في قصــة حبــك لصديقتــك في الكليــة، وتقدمــت لخطبتهــا ولــم 
تتــم الموافقــة وانتهــى الموضــوع، ومنــذ أشــهر ارتبطــت بعلاقــة حــب 
مــع جارتنــا، وفجــأة ينتهــي كل شــيء بينكمــا وخــال أيــام ظهــرت قصــة 
حبــك لحبيبتــي، فيقــول إنــه أحبهــا منــذ زمــن بعيــد ويشــهد والدتــه علــى 
ــه  ــه وجرح ــرد علي ــي، ي ــا بن ــذ ي ــرة حينئ ــت صغي ــه كان ــردت علي ــك ف ذل
يــزداد عمقــا، مــا هــذا الهُــراء كيــف يكــون ذلــك وأنــت في ملكــوت آخــر 
طــوال تلــك الســنين، لــم يقنــع كلامــه أحــداً، لكــن أخــاه يملــك موافقتهــا 
عليــه الآن واختارتــه هــو وهــذا يكفــي، فعــاً هــذا المنطــق الــذي تغلــب 

بالنهايــة هــي التــي اختــارت أخيــراً. 
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ــا  ــه الله الآن أن يهــدم كل م ــام، هــل مكن هــل منحــه الله فرصــة الانتق
ــع  ــي يمن ــه ك ــا فرصت ــم إنه ــه، نع ــام قلب ــه وحط ــاض نفس ــى أنق ــوه عل بن
ســعادتهم أن تتــم، لــمَ لا فهــو المغــدور بينهمــا والضحيــة التــي لــم 
ترتجــف أجفانهــم وهــم ينحرونهــا علــى مذبــح أنتانيتهــم ليقدموهــا 

قربانــا لحبهــم المزعــوم. 

ــم يتعــود علــى  ــه، هــو ل ــد والقــرب ينتظــر بترقــب مــا ســينطق ب البعي
ســواد القلــب وحــب الانتقــام والرغبــة في التشــفي، هــو مــن حمــل 
الحــب الطاهــر النقــي في قلبــه طــوال ســنوات يخفيــه، هــل يجــرؤ علــى 
ــى  ــه عل ــدوس بقدم ــن أن ي ــل يمك ــه، ه ــرت قلب ــا دم ــا مثلم ــر قلبه تدمي
ســعادتها كمــا فعلــت، كانــت خلوتــه مــع أمــه كفيلــة أن يحــزم أمــره 
ــرة في  ــا عث ــون يوم ــن يك ــن ول ــة فل ــة الكامل ــه الصريح ــي موافقت ويعط
طريــق أي إنســان وخاصــة لشــخصين عزيزيــن علــى قلبــه أخيــه وحبيبته. 

في يــوم الخطبــة حمــل باقــة مــن الزهــور وتقــدم الجميــع ليبــارك 
ــي  ــه كان يمشــي علــى أشــواك الزهــور الت ــى لهمــا الســعادة ولكن ويتمن
ــم  ــذ معه ــا، يأخ ــر ألم ــه يعتص ــامات وقلب ــوزع الابتس ــذ ي ــا، أخ يحمله
بئــر عميقــة مــن  التذكاريــة بجانبهــم وهــو يشــعر بنفســه في  الصــور 
الحرمــان والحــزن، كانــت نظــرات التقديــر لــه مــن الجميــع وهــو يشــعر 
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ــه،  بضعــف قــدر نفســه وكيــف ليــس بوســعه أن يكــون هــو المحتفــى ب
ــره.  ــل عم ــو في مقتب ــزن وه ــم والح ــذا الأل ــل كل ه تحم

كان لا بــد مــن ســفر أخيــه لمــدة عــام كأول خطــوة لــه في مشــوار 
عملــه، وهــذا مــا خفــف عليــه كثيــراً الأيــام التاليــة، فهــو رغــم مــا قدمــه 
مــن تضحيــة كبيــرة أثنــى عليهــا الكثيــر مــن المطلعيــن بمــا حــدث، 
ــالله  كان يشــتاط غيظــا كلمــا رآهــم ســوية، لا يحتمــل فيغــادر، كيــف ب
ــة  ــاءت لحظ ــام، وج ــدى الأي ــى م ــذا عل ــتمرار هك ــن الاس ــيتمكن م س
الــوداع فقــد قــرر الجميــع أن لا يخــرج لوداعــه إلــى العاصمــة ثــم 
المطــار ســواه، كان وداع الخطيبيــن مؤثــراً جــداً في نفســه فقــد كان فراقــا 
جســدياً وهــو الــذي عانــى قبلهــم مــن لحظــات الفــراق الروحيــة، رافقــه 
للمطــار طــوال الطريــق كان أخــاه مطأطــئ الــرأس علــى المقعــد الــذي 
ــروح  ــروج ال ــعر بخ ــه أش ــول ل ــي فيق ــا أخ ــك ي ــا ب ــأله م ــو يس ــه وه أمام
ــه  ــة المغــادرة تعانقــا وكأنهمــا يتصالحــان وغــادر أخي منــي، وعلــى بواب

ــه.  وهــو يبكي

انطــوى علــى نفســه وأغلــق بوابــات قلبــه وصــم أذنيــه عــن أي كلام 
معســول مــن تلــك، وأغمــض عينيــه عــن كل ابتســامة مــن أخــرى، فقــد 
قــرر قتــل الحــب في نفســه ويعاقبهــا علــى فشــلها المريــر وعــوضّ هــذا 
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الحرمــان بالتحصيــل الجامعــي، وبــدأت نفســه تهــدأ وروحــه تســتقر 
ولكــن أصــاب وجدانــه التصحــر العاطفــي والجفــاف النفســي، وأصبــح 
تعاملــه معهــا كأخــت لــه يحاول أن يكــون لها أخ في غيــاب خطيبها أخيه. 

ــم  ــر ل ــذا أم ــه فه ــفر أخي ــد س ــم بع ــل علاقته ــى تفاصي ــع عل ــم يطلّ ل
يعــد مــن مشــاغله ونــأى بنفســه عــن أي شــيء يخصهــم ولكــن لا يــردد 
ــه وضــرورة ســفرها  ــك، جــاء مــرض والدت ــه ذل في العــون إذا طُلــب من
ــه،  لإتمــام العــاج، كان ذلــك علــى عجــل وغــادرت لتلحــق ببلــد أخي
ومــرت عــدت أســابيع عصيبــة حتــى اســتقر وضعهــا الصحــي واطمــأن 
الجميــع وهــم بانتظــار فــرة النقاهــة التــي قــد تطــول بعــض الشــيء 

ــم.  ــق والدته ــر يراف ــه الكبي وأخي

جــاءه اتصــال منهــا تطلبــه بالحضــور للضــرورة القصــوى، ذهــب 
وهــو يحــاول أن يفهــم مــا المطلــوب منــه أخــذت تسترســل بالحديــث 
ــهر  ــذ أش ــود من ــوا أن يع ــم اتفق ــف أنه ــفره وكي ــه وس ــا بأخي ــن علاقته ع
لإتمــام الــزواج وأنهــا انتظــرت الكثيــر ولا بــد مــن عودتــه وحــددت 
ــه، حــاول أن يثنيهــا عــن شــرطها فلــن  ــه تاريخــا محــدداً لا يتأخــر عن ل
يكــون ذلــك قبــل تمــام شــفاء والدتهــم كــي يعــودوا جميعــا، لــم تقتنــع 
وأصــرت علــى التاريــخ وأن تأخــره ســينهي كل شــيء وعليــه أن يبلغــه 
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ذلــك صراحــة، لكــن لمــاذا هــو بالــذات لمــا لا تبلغــه هــي بنفســها، 
أصــرت علــى موقفهــا ومــا كان منــه إلا أن يبلــغ أخــاه وأرســل الخطــاب 

ــا مــن شــروط. مثلمــا حــددت تمام

مضــى التاريــخ المنتظــر ولــم يعــد أخيــه، ولــم تنتظــر هــي أكثــر مــن 
ذلــك لتبلغــه أنهــا خلعــت خاتــم الخطبــة، وأصبــح هــو الرســول الــذي 
ــع  ــدوره خل ــر، وب ــرف الآخ ــغ الط ــن ليبل ــن الطرفي ــف م ــى المواق يتلق

ــة.  ــت للنهاي ــدا أن الأمــور اتجه ــا وب ــه أيض ــه خاتم أخي

عــادت والدتهــم مــن رحلــة العــاج وبقــي الأخ حيــث هــو وســرعان 
مــا أتــم خطبتــه مــن أخــرى، كان المطلــوب منــه الآن أن يحمــل معــه مــا 

تبــادل الخطيبيــن مــن هدايــا ويعيدهــا إليهــا.

دخــل والوجــوم علــى الوجــوه فقــد علمــت بالخطبــة الســريعة لأخيــه 
مــن أخــرى، بــدأت تكيــل التهــم لخطيبهــا الســابق وكيــف غــرر بهــا 
ولاحقهــا حتــى وقعــت في شــباكه وهذا هو حالــه دوماً من فتــاة لأخرى.

ــوم الأول:  ــذ الي ــه من ــتطع قول ــم يس ــا ل ــول م ــه الآن ليق ــت فرصت كان
ــة  ــن قص ــرج م ــوه خ ــزال لت ــه وكان لا ي ــباكك حول ــت ش ــن رمي ــت م أن
حــب فاشــلة، وربمــا قبــل ذلــك لا أدري، أنــتِ مــن أصبحــت تطاردينــه 
علــى مــرأى مــن الجميــع، لــم تبــالِ بمشــاعر مــن أحبــك ولــم تبــالِ أنــك 
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دخلــت بيــن أخيــن وشــطرتي الأســرة إلــى شــقين، انفجــرت في وجهــه 
وكالــت لــه تهمــة ســعيه لإفشــال الخطبــة، مــاذا؟ أنــا من أفشــل القصــة! يا 
لغرابــة الموقــف، هــذا مــا توصلــتْ إليــه أخيــراً، هــل نســيت أن موافقتــي 
ســمحت لإتمــام الأمــر حينهــا، هنــا شــعر بســهم نــزل علــى قلبــه لينتــزع 
منــه كل الســهام التــي أصابتــه منــذ ذلــك اليــوم، وكأن الله وضعــه في هــذا 
الموقــف كــي يتــم شــفاؤه تمامــا مــن هــذا الحــب الــذي أمــات في نفســه 
كل محاولــة لحــب أخــرى، رأى أمامــه قلــة الوفــاء وســهولة الغــدر ممــن 

لا تســتحق منــه ســوى العطــف. 
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شعرة الأمل )مقتبسة(

اقتــادوه فجــر يــوم خريفــي إلــى أقبيــة الأمــن، ليقابلــه المحقــق بلائحة 
طويلــة مــن التهــم واحــدة تكفــي وصولــه لحبــل المشــنقة، هــو الأديــب 
الشــاعر الــذي لا يهــادن ولا يتملــق ولا يســاوم رافضــا جملــة وتفصيــاً 
كل مــا نســب إليــه، رمــاه المحقــق إلــى جلاديــه أذاقــوه أصنــاف العــذاب 
والــذل والقهــر، طلــب ورقــة ووقــع علــى لائحــة التهــم عســى أن تنتهــي 

فصــول امتهــان إنســانيته وصنــوف أحقادهــم. 

بعــد أيــام كان في طريقــه إلــى ســجنه، كانــت رحلــةً طويلــةً شــاقة 
أخــذ يتذكــر أيامــه قبــل الاعتقــال وهــو العريــس الــذي لــم يمــض علــى 
زواجــه ســوى عــام وبضعــة أشــهر، زوجتــه التــي كانــت ملهمــة قصائــده 
ويحكــي علــى لســان أبطــال قصصــه كل مــا أراد أن يقولــه لهــا مــن كلام 
العشــق والهــوى، اســتيقظ مــن ذكرياتــه علــى لكمــة مــن أحــد ســجانيه 

تُنهــي شــريطاً مــرّ أمامــه وتنبــؤه بوصولــه إلــى بيتــه الجديــد. 
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مضــت أربــع ســنوات وهــو حبيــس زنزانتــه لا يــرى في جدرانهــا 
ســوى ســواد أيامــه ولا يســمع إلا أنيــن عذابــه وانطــوى علــى نفســه 
منفصــاً عــن زمــاء المعتقــل يلعــن حظــه العاثــر الــذي اقتــاده إلــى هــذا 
المصيــر بســبب بضعــة أبيــات نظمهــا يتغنــى بالحريــة المفقــودة، مضــت 

ــوم ويومهــا كســنة وســنتها كدهــر. تلــك الســنين لحظتهــا كي

ذات يــوم لا ينســاه طلبــه الســجان لغرفتــه ليــرى مــا افتقــد مــن ســحر 
وجمــال حبيبتــه قــد قدمــت إليــه لتقابلــه بابتســامة مصطنعــة ودمــوع 
متحجــرة ولــونٌ شــاحب، أمســك يدهــا المتجمــدة وجلــس إليهــا صامتاً 
لا يقــوى علــى الــكلام وهــو مــن كان ملــك الكلمــات وأميــر العــرات، 
أعطتــه حقيبــة تحــوي بعــض مــا أحــب مــن صنــع يديهــا وديــوان لأحــب 
الشــعراء إلــى قلبــه، عــاد إلــى زنزانتــه وكاد أن يقــول ليتهــا لــم تــأت أبــداً.

بعدمــا اســتفاق مــن هــول المفاجــأة قــرر أن يفتــح صفحــات الديــوان 
ــعرة  ــة، إذ بش ــام المقبل ــاء الأي ــه وعث ــف عن ــه يخف ــه، لعل ــاد إلي ــذي ع ال
ســوداء طويلــة وضعــت بيــن صفحاتــه، يــا الله أنهــا شــعرة محبوبتــه 
ــى  ــت عل ــا زال ــا م ــه إنه ــول ل ــي تق ــا ك ــي، وضعته ــا ه ــم أنه ــه، نع زوجت
العهــد مــا دامــت الحيــاة باقيــة، ومــا زاد مــن فرحتــه أن وضعتهــا في 
ــه، أذكــره  ــم أعرف ــرة، أجــل هــذا الرق ــم ذا معــان كثي صفحــة تحمــل رق
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جيــداً، نعــم هــو 212 رقــم غرفــة الفنــدق الــذي قضيــا فيــه أجمــل أيــام 
العمــر، شــهر العســل بإحــدى المــدن علــى شــاطئ المتوســط، يــا الله لقد 
تبــدل حالــه وتحولــت ســواد جــدران ســجنه إلــى لــون وردي وأصبــح 
يــرى قضبــان المعتقــل جدائــل شــعرها الأســود الطويــل الفاحــم، وشــعر 
كأنــه في عالــم رحــب واســع مــن الحريــة وأصبــح كطائــر يجــوب الآفــاق 
فــا يكفيــه ليعــود إلــى قفصــه، أصبــح يســتيقظ مبكــراً ليــرى شــعاع 
الشــمس يتســلل مــن النافــذة وكأن الابتســامة المشــرقة التــي عودتــه 
عليهــا حبيبتــه، أخــذ يســهر الليالــي ليراهــا في وجــه القمــر، وأخــذ 
ــم روح  ــث فيه ــجن ليبع ــاء الس ــى زم ــه إل ــه ونقل ــدب في كيان ــل ي الأم
التحــدي لواقعهــم المؤلــم وأخــذت أيامهــم تتبــدل مــن حــالٍ إلــى حــال، 
تحولــت مــن أقبيــة للظلــم والظــام إلــى قاعــات النــور والعلــم والعمــل، 
ــهم  ــرات ويدرس ــم محاض ــي عليه ــون، يلق ــة والفن ــات للثقاف ــح حلق فت
ويثقفهــم ويرتقــي بهــم ويرتقــون بــه، وأخــذ كل معتقــل يعطــي الآخريــن 
مــا عنــده ليزيدهــم علمــا ويــزدادون وعيــا، كان في آخــر يومــه يلجــأ إلــى 
ــه، مضــت  ــة علــى شــعرة الأمــل ويجعلــه وســادة ل ــه ليلقــي التحي ديوان
ســنوات خمســة أخــرى كأنهــا يــوم أو بعــض يــوم، قــد قــرأ الديــوان 

ــرات.  ــه آلاف الم ــعرة زوجت ــس ش ــرات ولام ــرات الم عش
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وجــاءت اللحظــة المنتـــظرة، يــوم الافــراج ولحظــة اللقــاء الــذي 
ــوق  ــار ش ــف كإعص ــاءً عاص ــه كان لق ــاء زوجت ــداً، لق ــاً ج ــره طوي انتظ
ــن  ــى أي ــه، إل ــفر مع ــتعد للس ــا أن تس ــب منه ــن، طل ــب وحني ــة وح ولهف
ــا، ونفــس  ــى أيامن ــه أحل ــا في ــذي قضين ــدق ال ــك الفن ــى ذل ــه، إل ــت ل قال
التــي ســكناها 212 كــي نســتعيد نفــس لحظــات الســعادة،  الغرفــة 
وصلــوا هدفهــم اســتلقيا بجانــب بعضهــم البعــض، وضــع رأســه في 
حضنهــا وهــي تداعــب شــعره كطفــل عــاد الــى أمــه، أخــذ يحدثهــا كيــف 
تبدلــت حياتــه بعــد زيارتهــا لــه وكيــف تحــول ســجنه مــن جحيــم الظلــم 
والقهــر إلــى جنــة الحــب وآفــاق للحريــة التــي عاشــها باقــي أيامــه، 
شــارحاً لهــا نظريتــه الجديــدة )كيــف يمكــن أن يكــون الســجن مبهجاً ( 
وهــذا يعــود الــى تلــك الشــعرة التــي دســتها بيــن صفحــات ديــوان الشــعر 
وبالــذات بيــن صفحــة 212 وســماها شــعرة الأمــل، نهضــت وهــي تنظــر 
إليــه بعينيــن واســعتين مندهشــتين وتقــول: عــن أي شــعرة تتحــدث ؟ ! 
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الرفاق

مــع نهايــة عــام دراســي انتســب عــدد مــن طــاب الثانويــة العامــة إلــى 
مجموعــة تقويــة للمنهــاج في أحــد المراكــز التعليميــة في مدينــة حلــب، 
ضــم هــذا الفصــل كل مــن هديــل وربــى وتوليــب ومهنــد وكــرم وريــان 
وإبراهيــم وعــادل وباســل ومصعــب وحــازم والهــام وفــراس جمعتهــم 
الرغبــة في التحصيــل العلمــي والحصــول علــى درجــات عاليــة تمكنهــم 
ــون بهــا ويشــقون  ــي يرغب ــة الت مــن تحقيــق حلمهــم في الانتســاب للكلي

طريقهــم إلــى المســتقبل المنشــود. 

مــع قــرب انتهــاء دورتهــم، اندلعــت الثــورة الســورية وبــدأت تنتشــر 
كالنــار في الهشــيم، مــن درعــا إلــى بانيــاس فحمــص فاللاذقيــة إلــى 
دمشــق فحلــب وعمــت بعدهــا كل المحافظــات الســورية، كانــت حلــب 
تغلــي كــرد فعــل معــروف وطبيعــي وهــي رائــدة انتفاضــة 1980 في عهــد 
حافــظ أســد، بــدأت تحــركات منظمــات المجتمع المــدني والتنســيقيات 
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التــي نشــأت في بدايــة شــهر نيســان حيــث تركــز في إصــدار البيانــات تــدعُ 
إلــى إطــاق الحريــات وتعديــل الدســتور وإلغــاء الأحــكام العرفيــة 
ــف  ــذ العن ــن ونب ــة والإعــام وإطــاق ســراح المعتقلي ــة الصحاف وحري
الــذي لجــأت إليــه الســلطة في وجــه مطالــب الشــعب المشــروعة في 
ــة  ــة في مدين ــف بداي ــديد كان مختل ــع الش ــذا القم ــة، ه ــة والكرام الحري
حلــب، فقــد لجــأ النظــام إلــى تشــكيل مجموعــات الشــبيحة المتعاونــة 
مــع أجهــزة الأمــن والتــي اســتبقت انــدلاع المواجهــة في حلــب لاعتقــال 
محتمــل  كمعارضيــن  لديهــم  مســجلين  مواطــن   4000 مــن  أكثــر 
مــن  بنــوع  المحتجيــن  مــع  التعامــل  كان  الانتفاضــة،  في  انخراطهــم 
الليونــة والحــذر كــي لا تنخــرط حلــب بقــوة في هــذه الثــورة المتناميــة. 
ــا  ــة كان رد فعله ــة التقوي ــابات مجموع ــباب وش ــن ش ــة م ــذه الباق  ه
طبيعيــا بعــد مــا شــاهدت مظاهــرات أقرانهــم في المحافظــات الأخــرى، 
شــارك بعضهــم في المظاهــرات الطيــارة هــيَ ســمة حلــب في الفــرة 
أنشــأ  البعــض  الكبيــر،  الاســتباقي  الأمنــي  الضغــط  بســبب  الأولــى 
وتدعــو  تحــرض  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  الصفحــات 
ــار الحــراك في كل الأرجــاء،  ــى الالتحــاق بالمظاهــرات، وتنشــر أخب إل
تعــرض بعضهــم للاعتقــال لفــرات بســيطة تنتهــي خــال أيــام معــدودة 
ــذه  ــرنا له ــا أش ــاط مثلم ــودة لهــذا النش ــدم الع ــدات بع ــذ التعه ــع أخ م

ــب.  ــع حل ــة م ــة المتبع السياس
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الهندســة  بكليــات  وعــادل  وربــى  وريــان  مهنــد  مــن  كل  التحــق 
بمختلــف فروعهــا، باســل حقــق حلمــه بكليــة الطــب، مصعــب وحــازم 
ــارة  ــات الآداب والتج ــام بكلي ــراس وإله ــب وف ــرم وتولي ــم وك وإبراهي
والإعــام والتمريــض، صحيــح أن الكليــات فرقتهــم لكــن بقيــت رابطــة 
الصداقــة تجمعهــم ورابــط أقــوى قــد ألــف بينهــم ألا وهو رابط انتســابهم 
ــي ألا  ــا الرئيس ــي وهدفه ــكلها النهائ ــذت ش ــي أخ ــورية الت ــورة الس للث

وهــو إســقاط النظــام. 

الجامعــة  إلــى  الثــورة  انتقــال  كان  حلــب  لجامعــة  انتســابهم  مــع 
الكليــات،  كل  في  متســارع  بشــكل  تنتظــم  الثــوار  صفــوف  وبــدأت 
الممــرات  وفي  الكليــات  باحــات  في  تندلــع  المظاهــرات  أخــذت 
والســاحات الخارجيــة، وتنتقــل منهــا إلــى أحيــاء حلــب المنتفضــة، 
ــد اتضــح شــكل مشــاركته في  ــه ق ــذي أشــرنا إلي ــق المســتقبل ال كان فري
الثــورة، منهــم اهتــم في وســائل التواصــل الاجتماعــي ومنهــم مــن شــكل 
مجموعــات لإســعاف جرحــى المظاهــرات، ومنهــم مــن بــدأ في ترتيــب 

المظاهــرات الضخمــة بــدل المظاهــرات الطيــارة. 

أول مــن اعتقــل مــن الفريــق عــادل طالــب الهندســة المعلوماتيــة، مــن 
خــال اخــراق صفحتــه التــي كانــت وســيلة التواصــل مــع التنســيقيات 
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انطلاقهــا  وأماكــن  المظاهــرات  لمواعيــد  تحضــر  والتــي  المختلفــة 
والأعــداد المتوقعــة، كان كميــن مــن عناصــر المخابــرات العســكرية 
ــرين  ــد عش ــراحه بع ــق س ــد أطل ــال فق ــرة الاعتق ــل ف ــم تط ــاره، ل بانتظ
يومــا، مــع توســع مظاهــرات ريــف حلــب الغربــي اتجــه فــوراً إليــه 

وانخــرط في الحــراك الثــوري. 

زميلتــه هديــل في الفريــق وزميلــة الاعتقــال أيضــا ولنفــس الفــرع 
الأمنــي، تعتــر مــن أوائــل الصبايــا المعتقلــة بمدينــة حلــب، قامــت 
عليهــا  وقبــض  والديمقراطيــة  بالحريــة  تطالــب  منشــورات  بتوزيــع 
ــن  ــر م ــل الكثي ــن قب ــل م ــا للتدخ ــذا كافي ــر كه ــن، كان خ ــر الأم عناص
ــة الحســكة وأدت الضغــوط  أشــخاص وجهــات نافــذة وهــي ابنــة مدين

إلــى إطــاق ســراحها. 

مــع بدايــة عــام 2012 كان الحــراك الثــوري في تصاعــد بوتيــرة كبيــرة، 
خاصــة مــع بدايــة الانشــقاقات في جيــش النظــام التــي بــدأت منــذ بدايــة 
الثــورة وتســارعت مــع نهايــة 2011 حتــى تشــكيل تنظيــم الضبــاط 
الأحــرار ومــن ثــم الجيــش الســوري الحــر، أدى ذلــك لانتشــار العناصــر 
المنشــقة في أريــاف حمــص وإدلــب وحلــب وتطلــب ذلــك تأميــن 
اللبــاس والغــذاء والــدواء لهــم، هنــا تصــدر فــراس وإلهــام وكــرم لهــذه 



83

عشق الروح

المهمــة ولخبرتهــم في الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة كونهــم طــاب 
الملابــس  تجهيــز  في  زملائهــم  قيــادة  في  بــدؤوا  الصحيــة،  المعاهــد 
وخاصــة الشــتوية منهــا والتــي تصلهــم مــن المتبرعيــن أكانــت مســتعملة 
ليتــم وضــع  المعامــل،  تــرع بهــا بعــض أصحــاب  التــي  أم جديــدة 
ــة بيــن الملابــس وإرســالها عــر شــركات  ــة والإســعافات الأولي الأدوي

ــا.  ــى محتاجيه ــب إل ــة الجان ــحن مأمون ش

كانــت المظاهــرات في جامعــة حلــب جاذبــة لبقيــة الفريــق، ريــان 
تخــر ربــى وتوليــب بأنهــا عازمــة علــى قيــادة المظاهــرات حتــى يتحــرك 
وعليهــن  لاستشــهادها،  ذلــك  أدى  لــو  حتــى  ويتحمســوا  الشــباب 
مشــاركتها. فكانــت مــن العناصــر الفعالــة في كليــة الهندســة الكهربائيــة، 
ــطة  ــر النش ــن العناص ــد كان م ــكن مهن ــا بالس ــا وجاره ــك صديقه وكذل
كثيــراً، باســل ومصعــب وحــازم يشــكلون مجموعــة إســعاف وطــوارئ 
تدخــل بيــن المتظاهريــن خاصــة في أحيــاء صــاح الديــن وســيف الدولــة 
والســكري وتبــدأ بعــاج المصابيــن في الشــقق التــي تفتــح لهــم كنوع من 
المشــافي الميدانيــة، إبراهيــم وكــرم قــادوا زمــاء لهــم في نقــل احتياجات 
الســكان المهجريــن مــن الأريــاف نتيجــة القصــف التــي بــدأت تتعــرض 
ــذي  ــتقبل وال ــق المس ــد أن فري ــذا نج ــام، هك ــش النظ ــل جي ــن قب ــه م ل
ــكل  ــا ل ــون تقريب ــم ينتم ــم وه ــن مجتمعاته ــرة ع ــورة مصغ ــكل ص يش
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المحافظــات الســورية قــاد الكثيــر مــن الشــباب ومــن الجنســين في 
مختلــف أنشــطة الثــورة الإعلاميــة والإغاثيــة والطبيــة والاجتماعيــة 
وكان الســباق في الالتحــاق بثــورة الكرامــة، ســيكون الفريــق أيضــا 
الســباق في تقديــم الغالــي والنفيــس خدمــة لمســتقبل جديــد ينتظــر 
ســورية بــدلًا عــن مســتقبلهم الــذي أصبــح في درجــة اهتمامهــم الأدنــى. 

ــو 2012  ــهر ماي ــف ش ــة في منتص ــة العربي ــد الجامع ــول وف كان وص
فرصــة فريــق المســتقبل للمشــاركة الفعالــة في المظاهــرة الكــرى التــي 
انطلقــت في جامعــة حلــب بحضــور اللجنــة المذكــورة، ممــا دعــا رئيــس 
الوفــد أن يعلــق ) إذا كانــت حلــب المواليــة لنظــام -كمــا قيــل لنــا - 
تخــرج فيهــا مظاهــرات بهــذا الحجــم فكيــف إذاً حــال المــدن المناهضــة 
للنظــام(، اتصفــت مظاهــرة جامعــة حلــب بقوتهــا وشــدة المشــاركة بهــا، 
قــد رتــب فريــق المســتقبل عمليــة التوثيــق والتصويــر، وبعضهــم نســق 
المجموعــات المشــاركة مــن عــدة كليــات، منهــم حمــل الحقائــب 
الإســعافية للطــوارئ، مــع مغــادرة لجنــة الجامعــة العربيــة بــدأت أجهــزة 
ــد وثقــت  ــال وق ــن بالضــرب والاعتق ــى المتظاهري الأمــن بالهجــوم عل
كل هــذه الممارســات بالصــورة والصــوت وتــم تحميلهــا علــى وســائل 
ــة في الحــراك  التواصــل الاجتماعــي فكانــت هــذه المظاهــرة نقلــة نوعي

الثــوري بحلــب. 
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بشــكل  مدينــة حلــب  المظاهــرات في  انتشــرت   شــهر 2012-6 
ضخــم وبأعــداد كبيــرة وكثــر الجرحــى والشــهداء كان باســل ومصعــب 
وحــازم ومحمــد في قمــة نشــاطهم الإســعافي، يحملــون الحقائــب علــى 
ــة  ــكل حال ــتعدين ل ــن مس ــوف المتظاهري ــن صف ــرون بي ــم وينتش ظهره
ــى  ــح عل ــي تفت ــقق الت ــة في الش ــعافات اللازم ــون بالإس ــة ويتدخل إصاب
ــات  ــف درج ــى بمختل ــتقبل الجرح ــة تس ــعاف مؤقت ــرف إس ــل كغ عج
الإصابــة، يــوم 14 مــن ذات الشــهر وبعــد مظاهــرات حــي صــاح 
الديــن ومشــاركتهم الفعالــة في معالجــة الجرحــى وأثنــاء مغادرتهــم 
الحــي يحــدث بمــا لــم يكــن بالحســبان، تــم توقيفهــم مــن قبــل حاجــز 
تابــع للمخابــرات الجويــة واعتقالهــم فــور ضبــط الحقائــب الإســعافية 
بحوزتهــم وكان محمــد قــد غادرهــم قبلهــا لحظــات، انتشــر الخــر بيــن 
ــي  ــة في التخف ــراءات الضروري ــذوا الإج ــتقبل، اتخ ــق المس ــاء فري أعض
التواصــل  النشــاط علــى وســائل  والابتعــاد عــن منازلهــم وتوقيــف 
مــع  التحقيــق  اثنــاء  المحتمــل  الاعــراف  مــن  تخوفــا  الاجتماعــي 

ــا.  ــية وإجرام ــن وحش ــروع الأم ــر ف ــة في أكث ــم وخاص زملائه

ــن  ــرب م ــق بالق ــق المحل ــيارتهم بطري ــى س ــر عل ــام عُث ــدة أي ــد ع بع
فــرع المخابــرات الجويــة وبداخلهــا ثــاث جثــث متفحمــة، تــم نقلهــم 
فــوراً للطبابــة الشــرعية وتعــرف أصدقائهــم عليهــم بصعوبــة، تــم تنظيــم 
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ــة،  ــيف الدول ــي س ــة بح ــجد آمن ــهداء في مس ــق بالش ــة تلي ــازة ضخم جن
ــازة فتيــاً لانــدلاع مظاهــرات ضخمــة مــن الجامــع  كانــت صــاة الجن
باتجــاه أحيــاء حلــب وخاصــة إلــى الجامعــة، في الطريــق حــاول بعــض 
المتظاهريــن تحطيــم مكاتــب شــركة الاتصــالات في حــي الفرقــان، 
الشــعب  ملــك  هــي  المنشــآت  هــذه  بــأن  لهــم  زملاؤهــم  تصــدى 
الجامعــة،  ســاحة  قبــل  الأمــن  ســيارات  إحــدى  توقفــت  الســوري، 
رجمهــا المتظاهــرون بالحجــارة ففــر عناصــر الأمــن، فقــام المتظاهــرون 
بتحطيمهــا ووصلــوا لســاحة الجامعــة، كان يومــا عصيبــا علــى أهالــي 
حلــب عامــة وجامعــة حلــب خاصــة، فقــد بــدأ طلابهــا يقدمــون دماءهــم 
ثمنــا لحريتهــم وكرامتهــم، بذلــك فقــد فريــق المســتقبل أول زمــاء 

ــم.  ــلة تضحياته ــدأت سلس ــهداء وب ــم كش له

ــا  ــد اعتقاله ــوريا بع ــادرة س ــن مغ ــل م ــت هدي ــك تمكن ــر ذل ــى إث عل
ــا  ــم إدخاله ــر ت ــش الح ــاعدة الجي ــا، بمس ــراج عنه ــة والإف ــرة الثاني للم
عقــدت  التــي  المعارضــة  مؤتمــرات  بأحــد  التحقــت  ومنهــا  لتركيــا 
بالقاهــرة، شــاركت بعــض الفعاليــات ونقلــت صــورة حقيقــة عمــا 
يجــري علــى الأرض، وتحدثــت عــن تجربتهــا بالاعتقــال، ولــم تكتــفِ 
بذلــك وبمســاعدة رجــال المعارضــة المقيميــن بالغــرب وعلاقاتهــم مــع 
الأمــم المتحــدة اســتطاعت هديــل أن تكــون صــوت الثــوار الشــباب في 
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ــة  ــة الأدب الإنكليــزي والمتحدث مجلــس حقــوق الإنســان، وهــي طالب
بطلاقــة اســتطاعت أن تنقــل صــورة مشــرفة للشــباب الســوري الثائر ضد 
نظــام الأســد وتظهــر الحقيقــة التــي حــاول النظــام جهــده بتصويرهــا أنهــا 
عصابــات مســلحة ومجموعــات إرهابيــة وليســت ثــورة شــعب، هديــل 
ــن  ــع ع ــه يداف ــام بأن ــذب النظ ــرت ك ــيحية أظه ــة المس ــة للطائف المنتمي
الأقليــات في وجــه مســلحين طائفييــن، وتحدثــت عــن اعتقــال الفتيــات 
ــج  ــاب الممنه ــة والاغتص ــذاب والإهان ــوف الع ــن صن ــه م ــا يلاقون وم
وبذلــك حققــت أولــى الانتصــارات الإعلاميــة علــى النظــام وأظهــرت 

ــة عمــا يجــري مــن أحــداث الثــورة الســورية.  صــورة حقيقــة واقعي

ــهر  ــة ش ــع بداي ــرقية م ــب الش ــاء حل ــر لأحي ــش الح ــول الجي ــع دخ م
رمضــان التحــق عــادل بلــواء التوحيــد وأصبــح المرافــق الشــخصي 
لحجــي مــارع الشــهيد عبــد القــادر الصالــح، وبذلــك اختــار أحــد أعضاء 
فريــق المســتقبل طريقــه وهــو الطالــب في كليــة المعلوماتيــة مبتعــداً عــن 

حلمــه بمســتقبل مختلــف. 

مــن أهــم نشــاطات فريــق المســتقبل تنظيــم مظاهــرة جامــع أبــي حنيفة 
بحــي الشــهباء بالتعــاون مــع تنســيقيات جامعــة المأمــون والاتحــاد، هذه 
المظاهــرة الكبيــرة التــي انطلقــت مــع بدايــة شــهر رمضــان وبعــد صــاة 
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ــة  ــا بشــكل احــرافي، مجموعــة لكتاب ــث نظمــت صفوفه ــح، حي التراوي
الشــعارات، مجموعــة تصــور وتوثــق وتنقــل بــث مباشــر، مجموعــة 
كانــت  الأعــام، وهكــذا  لحمــل  والطــوارئ، مجموعــة  للإســعاف 
ــارك  ــاكنيها تش ــت بس ــرفات اكتظ ــا، الش ــة في كل مراحله ــرة مثالي مظاه
المتظاهريــن بالشــعارات والهتــاف للحريــة والكرامــة، وكان مــن أقــوى 
الهتافــات حينهــا، )يــا حلــب ثــوري ثــوري وهــزي القصر الجمهــوري(، 
ــى  ــم يتمكــن الأمــن مــن الاقــراب منهــا حت ــاً ول ــا طوي اســتمرت وقت

انفضــت بشــكل ســلمي. 

فريــق  أعضــاء  بعــض  استشــهاد  يؤثــر  ولــم  الأحــداث،  تتواصــل 
المســتقبل مــن عضــد زملائهــم بــل زادهــم إصــراراً ومتابعــة لخــط الثورة 
المتصاعــد، مــع طــرد طــاب المدينــة الجامعيــة أصبــح الكثير بلا ســكن 
ــة  ــكيل مجموع ــتقبل بتش ــق المس ــارع فري ــم، س ــات منه ــة الفتي وخاص
طــوارئ وتواصلــت مــع كثيــر مــن أهالــي حلــب وتــم فتــح بيــوت عديــدة 
لطــاب المدينــة الجامعيــة بعــد أن انقطعــت ســبل الوصــول إلــى مدنهــم 
ــق  ــب، كان الفري ــى حل ــق عل ــدأ يطب ــذي ب ــار ال ــبب الحص ــم بس وقراه
ــة  ــات الخيري ــة مــن الجمعي ــة والســلل الغذائي يؤمــن المراتــب والأغطي
ومنظمــات المجتمــع المــدني وتوزيعهــا علــى النازحيــن في البيــوت 
والمــدارس والجوامــع والكنائــس، وبذلــك أظهــر المجتمــع درجــة 
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عاليــة مــن التكافــل والتضامــن وكان الشــباب والشــابات هــم عمــاد هــذا 
ــوري.  ــي الث ــراك الاجتماع الح

شــهيد جديــد يســقط مــن فريــق المســتقبل، تصــدى إبراهيــم لمهمــة 
نقــل الأدويــة والإســعافات الأوليــة مــن حلــب الغربيــة إلــى مشــفى 
الشــفاء بحلــب الشــرقية وذلــك عــر معابــر أحدثــت وأصبــح يســتخدمها 
الثــوار للعبــور بيــن حلــب المقســمة، قــام بعمــل بطولــي واســتطاع خلال 
يوميــن نقــل حمــولات كبيــرة مــن هــذه المــواد عــر ســيارة نقــل صغيــرة 
اســتعارها مــن أحــد أقاربــه، وفي آخــر رحلة له وهــو على أبــواب المنطقة 
الشــرقية يصــاب برصــاص قنــاص ويستشــهد علــى الفــور بعــد أن أدى 
آخــر مهمــة لــه مــع فريــق المســتقبل،وأصبح عضــواً في فريــق الشــهداء. 

يدخــل عــام 2013 بمــا يحملــه مــن مآســي جديــدة علــى فريــق 
ــا  ــى لكليته ــه رب ــة تتج ــات الجامع ــوم امتحان ــاح أول ي ــتقبل، صب المس
وتتقابــل مــع مهنــد وريــان عنــد بــاب كليــة الهندســة الكهربائيــة، تلقــي 
عليهــم التحيــة وتطمئــن عــن أخبارهــم واســتعدادهم للامتحانــات، 
ــض الأوراق  ــوم، هــو حضــر لاســتلام بع ــه امتحــان الي ــس لدي ــد لي مهن
لإحــدى مــواده، ريــان كانــت في طريقهــا للعــودة بعــد أن اســتلمت 
ــودة  ــان الع ــررت ري ــاً ق ــوا قلي ــا، تحدث ــاص به ــان الخ ــدول الامتح ج
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للبيــت، يطلــب منهــا مهنــد انتظــاره كــي يرافقهــا في طريقهــم للبيــت 
ولكــن ســيذهب لكليــة العمــارة كــي يصطحــب شــقيقته بعــد انتهــاء 
امتحانهــا، وافقــت ريــان وودعتهــم ربــى واتجهــت لقاعــة امتحانهــا. 

في الســاعة الواحــدة وأثنــاء دخــول ريــان ومهنــد لكليــة العمــارة 
تســقط أولــى صواريــخ طائــرة تابعــة للنظــام في قصــف متعمــد لجامعــة 
ــام  ــي أم ــكن الجامع ــى الس ــقط عل ــا يس ــا ثاني ــا صاروخ ــب ويتبعه حل
كليــة العمــارة، تخــرج أخــت مهنــد مــن كليتهــا مذعــورة وباقــي طــاب 
ــة أخيهــا ملقــاة أمــام درج كليتهــا،  ــر القصــف لتجــد جث ــة علــى إث الكلي
إلــى  المصابيــن  تنقــل  الإســعاف  وفــرق  والعويــل  بالصــراخ  تبــدأ 
المستشــفيات، ريــان لــم تعــد إلــى البيــت يومهــا، خــرج إخوتهــا للبحــث 
عليهــا في أرجــاء حلــب، بالنهايــة وجــدوا جثتهــا في مشــفى الكنــدي، وقد 
حدثهــم أحــد المســعفين أنهــا وصلــت للمشــفى وهــي علــى قيــد الحيــاة 

ــاة.  ــى فارقــت الحي ــزف حت ــة بليغــة في البطــن وبقيــت تن لكــن بإصاب

انتشــر الخــر بيــن فريــق المســتقبل، توجهــوا لبيــت جــد ريــان حيــث 
وصــل جثمانهــا وبــدأت مراســم التشــيع إلــى مثواهــا الأخيــر، وشــاءت 
الأقــدار أن يخصــص قــران متجــاوران لــكل مــن مهنــد وريــان وتمــت 
ــى  ــن في الســكن رفضــا الافــراق حت ــن لهمــا وكأن الجاري مراســم الدف

في الممــات. 
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تلــو الآخــر، وكان  الواحــد  يفقــد أعضــاءه  المســتقبل  فريــق  بــدأ 
حاجــز  يوقفــه  وريــان  مهنــد  رحيــل  مــن  أيــام  بعــد  كــرم،  آخرهــم 
ــم  ــه، ويت ــد أصدقائ ــو وأح ــة ه ــة الجميلي ــة في منطق ــرات الجوي للمخاب
اعتقالــه وتختفــي أخبــاره، بعــد أيــام تقــع مجــزرة النهــر، وبدأت المأســاة 
تتكشــف حينهــا حيــث وصلــت عــدد الجثــث في اليوميــن الأوليــن 
ــهيداً  ــن 220 ش ــر م ــم لأكث ــى الرق ــى انته ــهيداً، حت ــن 180 ش ــر م لأكث
خــال الأيــام التاليــة، تــم توثيــق كل الشــهداء بالصــور مــع وضــع أرقــام 
للتعــرف عليهــم فيمــا بعــد كــون جميــع الشــهداء لا يحملــون أي وثائــق 
ــم  ــم يت ــة العظمــى ل تثبــت هويتهــم، تــم التعــرف علــى البعــض والغالبي
ــب  ــن حل ــة م ــة الغربي ــم في المنطق ــود ذويه ــب لوج ــى الأغل ــك وعل ذل
كــون كل الشــهداء تــم توقيفهــم مــن قبــل النظــام وتــم رميهــم في مجــرى 
نهــر قويــق وفتــح المــاء لتنقــل الجثــث للمنطقــة المحــررة لترهيــب أهــل 

ــن.  ــى الجانبي ــب عل حل

ــأن كــرم كان مــن ضمــن هــؤلاء الشــهداء،  ــق المســتقبل ب يشــك فري
إحــدى الصــور لشــاب يلبــس بلــوزة حمــراء ولكــن معالــم الوجــه غيــر 
واضحــة بســبب وجــود طلــق نــاري في الــرأس مــا أدى لتشــوه كبيــر منــع 
التعــرف عليــه، بعــد كل هــذه المــدة لــم يعــد يعــرف أي خــر عــن كــرم 
بعــد البحــث مــن قبــل أهلــه علــى طــول ســوريا وعرضهــا دون طائــل. 
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ــن يســتطيعوا  ــق المســتقبل أنهــم ل ــة مــن فري ــة المتبقي ــا شــعر البقي هن
في  المنظمــة  والمقتلــة  والحصــار  الإجــرام  هــذا  تحــت  الاســتمرار 

حق الثــوار. 

فــراس الطالــب في المعهــد الطبــي يخــرج مــن حلــب مودعــا مــا تبقــى 
ــل  ــا ويعم ــانية في تركي ــات الإنس ــدى المنظم ــق بإح ــه ويلتح ــن زملائ م
ضمــن فريــق إغاثــي مهمتــه تأميــن المرضــى والمصابيــن مــن الســوريين 
ــن  ــى تأمي ــهر عل ــة والس ــم الصحي ــة حالته ــا ومتابع ــفيات تركي في مستش
حاجياتهــم المختلفــة وجمــع التبرعــات لهــذه الجمعيــة واســتمرت علــى 

عملهــا طــوال هــذه الســنوات. 

ــرر  ــف المح ــر الري ــب ع ــن حل ــروج م ــوا بالخ ــب ترافق ــى وتولي رب
ــن  ــاط الأم ــي ضب ــتغلين تغاض ــد مس ــفر واح ــواز س ــا بج ــوا تركي ودخل
ــدى  ــق بإح ــب تلتح ــانية، تولي ــالات الإنس ــذه الح ــل ه ــن مث ــي ع الترك
محطــات الإذاعيــة التابعة للثورة وأصبحت ذا وجه إعلامي مميز يســاند 
الثــورة الســورية وتنتقــل لاحقــا لإحــدى المحطــات التلفزيونيــة الثورية 
ــه مــن مســتقبل.  ــداً عمــا خططــت ل ــي اختارتهــا بعي ــع مســيرتها الت وتتاب

ربــى تعمــل مــع إحــدى المنظمــات الإنســانية المتخصصــة في إنشــاء 
ــة  ــتها الجامعي ــن دراس ــر م ــررة وتغي ــوريا المح ــافي في س ــغيل المش وتش
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التــي بدأتهــا في حلــب وبذلــك تتغيــر خطــة مســتقبلها التــي خططــت لــه 
منــذ اليــوم الأول. 

إلهــام لــم يتغيــر مصيرهــا عــن باقــي فريــق المســتقبل، خرجــت إلــى 
تركيــا وهــي المنفــذ الوحيــد لشــمال ســوريا وعملــت أيضــا في المجــال 
الطبــي مــع إحــدى المنظمات في تركيا، مــع موجة الهجــرة باتجاه أوروبا 
ركبــت البحــر وانتقلــت مــن اليونــان واســتقرت في ألمانيــا وهــي تعمــل 
ناشــطة سياســية تدعــم ثورتهــا بــكل مــا تحمــل مــن عــزم وقــوة وإصــرار. 

هــذه قصــة فريــق المســتقبل، بــل هــي قصــة شــعب كامــل، بــل قصــة 
شــباب هــم أبنــاء وأحفــاد مــن ثــار علــى نظــام الظلــم والقمــع والإجــرام 
الرايــة منهــم وانتفضــوا في  القــرن الماضــي وحملــوا  منــذ ثمانيــات 
وجــه نفــس النظــام عــام 2011 وبذلــك أكملــوا المســيرة واختــاروا 
ــى  ــم وعل ــم وأجداده ــه آباؤه ــار علي ــذي س ــق ال ــس الطري ــهم نف لأنفس
نفــس المبــادئ التــي لــم تتغيــر طــوال خمســين عامــا، الحريــة والكرامــة 
وحقــوق الإنســان وحريــة الأحــزاب والإعــام والقضــاء العــادل، وهــذا 
أكــر دليــل أن الثــورات لا تنطفــئ ولا تتراجــع بــل تنتقــل مــن حــال إلــى 
حــال ومــن جبهــة إلــى أخــرى ومــن جيــل إلــى جيــل حتــى تحقــق النصــر 
في النهايــة مهمــا طــال الزمــن، عندئــذ يســتطيع جيــل الشــباب أن يحقــق 

بيــده مســتقبلهم. 
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هيام

صعــدت هيــام حافلــة الترحيــل الأخضــر وبرفقتهــا إخوتهــا الثلاثــة، 
وهــم يحملــون مــا تبقــى لهــم مــن أثــاث رث، هــو كل مــا بقــي مــن 
للشــمال  التحــرك  تنتظــر  الحافلــة  نهايــة  في  جلســت  الدنيــا،  متــاع 
الســوري. تتابــع باقــي الوجــوه المنهكــة لرفــاق الرحلــة وقــد قــرروا 
الرحيــل أيضــا تاركيــن بيوتهــم ومحالهــم وذكرياتهــم مــن خلفهــم بعــد 
معانــاة مــع الحصــار والتجويــع والقصــف والدمــار الــذي لازمهــم 
ــن  ــت م ــة بالثورة،وكان ــاق الغوط ــذ التح ــنوات من ــت س ــدى س ــى م عل
أوائــل المناطــق الخارجــة عــن ســلطة النظــام، هيــام فقــدت أبويهــا 
ــت  ــا نام ــام 2013، ليلته ــف ع ــا صي ــى دوم ــاوي عل ــف الكيم في القص
ــدة وهــي عــادة أهلهــا  ــل كل ســكان البل ــى ســطح بيتهــم مث الأســرة عل
في أيــام الصيــف الحــارة خاصــة مــع افتقــاد الكهربــاء، صحــوا علــى 
صــوت ســكان الحــي وهــم يصرخــون كيمــاوي... كيمــاوي، بــدؤوا في 
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النــزول للطابــق الســفلي، تلقفتهــم أيــدي جيرانهــم وأخرجــوا الأطفــال 
ســريعاً واتجهــوا بهــم لإحــدى المستشــفيات القريبــة، في هــذا الوضــع 
تفقــدت هيــام أبويهــا فلــم تجدهــم، عــادت للمستشــفى حيــث إخوتهــا 
الصغــار تحــت الرعايــة، وهــم بوضــع لا بــأس بــه، مســاءً وبعــد رحلــة 
ــة بإحــدى  ــا ملفوف ــة أبيه ــن بيتهــا وأماكــن تجمــع الشــهداء، رأت جث بي
ــن  ــا م ــي اســتعادت جثــة والدته ــوم التال ــم، والي ــرب بيته ــات ق البطاني
أحــد النقــط الطبيــة، تــم دفنهــم في مدافــن خاصــة بشــهداء ذلــك اليــوم، 
فجــأة أصبحــت هيــام مســؤولة عــن إخوتهــا وهــي لــم تتجــاوز العشــرين 
ــدث  ــا يح ــها كم ــقط رأس ــن مس ــل م ــتعد للرحي ــا، والآن تس ــن عمره م
في معظــم المناطــق المحــررة التــي ســتعود الآن لســيطرة النظــام باتجــاه 
الشــمال، قطــع شــريط ذكرياتهــا صــوت محــرك الحافلــة وهــي تتحــرك 

ــوريين.  ــة للس ــمة مرافق ــح س ــذي أصب ــتات ال ــة الش ــدأ رحل وتب

اســتغرقت رحلتهــا أكثــر مــن 24 ســاعة حتــى وصلــت لبلــدة ترمانيــن 
في الريــف الشــمالي، هــي لــم تخــر مقصدهــا بــل ســارت مــع الركــب 
ــة تقيهــم شــبح التشــرد  ــدأت البحــث عــن غرف ــلمة الأمــر للقــدر، ب مسّ
وبقــدر مــا تملــك مــن مــال ضئيــل هــو نتيجــة بيعهــا لأثــاث بيتهــم 
اختــارت مــا يناســبها وأصبحــت وإخوتهــا أخيــراً في مــكان آمــن، الغرفــة 
هــي جــزء مــن بيــت أبــي حســام أراد أن يعيــن بهــا مــن وصــل لبلدتهــم من 
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ــك  ــاة، ويمل ــاب الحي ــى صع ــه عل ــة تعين ــرة رمزي ــل أج ــن مقاب المهجري
بقالــة صغيــرة بقــرب بيتــه اعتمــدت عليهــا هيــام في شــراء مــا تجــده مــن 
مــواد غذائيــة ضروريــة، وبســرعة أصبحــت هــذه العائلــة المنكوبــة جــزءاً 
مــن عائلــة أبــي حســام ووجــدت فيهــم خيــر معيــن في حياتهــا الجديــدة. 

لــم يــدم طويــاً الأمــر حتــى اســتطاعت الحصــول علــى عمــل بســيط 
ــة  ــواد الغذائي ــة الم ــيدات لتعبئ ــي بالس ــي تعتن ــات الت ــدى المنظم في إح
ــة وبذلــك أمنــت قوتهــا وقــوت إخوتهــا، ومضــت  ــد محلي المصنعــة بأي

بهــا الأيــام وبــدأت تعتــاد نمــط حياتهــا الجديــدة. 

ــد عودتهــا مــن عملهــا لتتســوق بعــض  ــي حســام عن ــة أب دخلــت بقال
ــاول  ــا، تح ــقطت أرض ــروج وس ــر بالخ ــادرة تتعث ــد المغ ــا، عن حاجياته
النهــوض فــرى مــن يمســك يدهــا ويعينهــا في التقــاط حاجياتهــا، تنظــر 
لتجــد شــاب ذو حيويــة وقــوة يبتســم لهــا ويقــول بســيطة إن شــاء الله مــا 
في أذى، تشــكره وتنفــض الغبــار عــن ملابســها وتهــم بالخــروج فتســمع 
صــوت أبــا حســام يقــول لهــا، هــاد ابــن أخــي باســل هــو معّلــم مدرســة، 
وهــذه هيــام جارتنــا الجديــدة يــا باســل، تنظــر في عينيــه فتجــد نظــرة 
الإعجــاب، وابتســامة مــن وجــه يحمــل كل معــاني الرجولــة، تطــرق 
رأســها وهــي تغــادر ونظــرات باســل تلاحقهــا حتــى اطمــأن عليهــا 

ــا.  ــا غرفته بدخوله



97

عشق الروح

لــم تفــارق باســل صــورة هيــام، هــذا الوجــه الجميــل بتقاســيمه 
الناعمــة، والعيــون العســلية والأهــداب القويــة كالرمــاح التــي أصابــت 
ــر  ــل صغي ــا مندي ــه جزئي ــذي يحجب ــتنائي ال ــعرها الكس ــون ش ــه، ول قلب
أحمــر اللــون يضفــي طفولــة علــى ملامحهــا، بــدأ في الــردد كثيــراً 
علــى بقالــة عمــه عســى أن يتمكــن مــن لقائهــا مــرة أخــرى، والعــم أبــو 
حســام يلاحــظ ذلــك علــى ابــن أخيــه ويبتســم عندمــا يــرر باســل لعمــه 
حضــوره بحجــة مســاعدته في المحــل الــذي لا يحتمــل ســوى شــخص 

ــت.  ــه في أي وق ــب ب ــو مرح ــأس فه ــن لا ب ــد، لك واح

هيــام لــم تنــس هــذه اللحظــة التــي جمعتهــا بباســل، كأنــه قــدر أتاهــا 
ــه  ــا اهتمام ــا ويعطيه ــف بجانبه ــه يق ــة لمثل ــد الحاج ــي بأش ــة ه في لحظ
بــل وحبــه، لــم تســتطع أن تخفــي ذلــك عــن الأعيــن، ولــم تجــد إلا أم 
ــرد  ــاء ال ــراً، فج ــغلها تفكي ــذي ش ــاب ال ــذا الش ــن ه ــر ع ــام لتستفس حس
وعرفــت عنــه مــا يشــفي فضولهــا، وكونــت صــورة عنــه، فكمــا عرفــت 
ــي حســام هــو مــدرس في إحــدى المــدارس المجــاورة ويعيــش  مــن أب
مــع أبيــه وحيــداً بعــد فقــد أمــه منــذ زمــن بعيــد، أبــوه الــذي يملــك قطعــة 
ــل  ــته، باس ــر معيش ــا في تدبي ــن ريعه ــتفيد م ــا ويس ــرة يؤجره أرض صغي
بمــا ســمعته عــن نبلــه وأخلاقــه وتفانيــه في عملــه، حتــى تطوعــه في تعليــم 
ــها  ــي تعيش ــة الت ــروف الصعب ــذه الظ ــة في ه ــان خاص ــه بالمج ــاء بلدت أبن
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معظــم المناطــق الخارجــة عــن قبضــة النظــام، باســل هــذا أصبــح فــارس 
أحلامهــا وتتمنــى اللحظــة التــي تلتقــي بــه مــرة أخــرى، فقــد تملــك حبــه 

قلبهــا مــن أول نظــرة. 
ــام، كان يختلــق  لــم تكــن مشــاعر باســل أقــل لهيــب مــن مشــاعر هي
كان  أحوالهــا،  وعــن  عنهــا  يســأل  عمــه،  بيــت  يــزور  كــي  الأعــذار 
يعتمــد علــى عمــه وامــرأة عمــه في تتبــع أخبارهــا، وعندمــا عــرف كامــل 
ــة  ــم بحاج ــام فه ــا الأيت ــدروس لإخوته ــي ال ــوع في أن يعط ــا تط وضعه
لمتابعــة تحصيلهــم حتــى وعــد أن يضمهــم إلــى صفــوف مدرســته، 
ــه  ــون حال ــام، وك ــي حس ــه أب ــى عم ــر عل ــرض الأم ــس وع ــاً تحم وفع
ــذ  ــده في أخ ــه ووع ــى عرض ــه عل ــق عم ــد واف ــى أح ــى عل ــد يخف ــم يع ل
ــه وأخبرهــا أن تعــدّ نفســها  ــو حســام مــع زوجت ــام، زارهــا أب موافقــة هي
مســؤولة منهــم وأنهــا أصبحــت مثــل ابنتهــم التــي افتقدنهــا بعــد رحيلهــا 
مــع زوجهــا وأولادهــا إلــى عمّــان بعــد انــدلاع الثــورة وملاحقــة النظــام 
لزوجهــا ومحاولــة قتلــه أو اعتقالــه، والآن هــي حلــت محلهــا، وعــرض 
عليهــا مــا اقترحــه ابــن أخيــه وأنــه لــم يوافــق لــولا أن باســل يُعتــر مــن 
خيــرة الشــباب دينــا وخلقــا، وســتكون أم حســام حاضــرة أثنــاء تواجــده 
بالبيــت كــي تطمئــن أكثــر، لاقــى عرضــه قبــولًا لــدى هيــام ففيــه فائــدة 
كبيــرة لإخوتهــا، وفرصــة لهــا للتقــرب أكثــر والتعــرف عليــه بعــد أن 

ــذ أول لقــاء.  طــرق قلبهــا من
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ــوة  ــم إخ ــده في تعلي ــع كل جه ــه، ووض ــل في مبادرت ــم باس ــاً انتظ فع
هيــام، وأحضــر لهــم الكتــب والكراســات اللازمــة، يبــدأ عملــه في تفــان 
وكيــف لا فهــم إخــوة حبيبــة قلبــه، هــي تجلــس في زاويــة الغرفــة بوجــود 
أم حســام، تراقــب عــن بعــد بعيــون متلهفــة، هــو يحــاول اســراق النظــرة 
بيــن فينــة وأخــرى، كانــت أم حســام تــرك الغرفــة لإحضــار الشــاي 
كفرصــة لهمــا للتحــدث والتعــارف، كان يبادرهــا بالســام والســؤال عن 
ــذا  ــى ه ــور عل ــارت الأم ــل ودلال، س ــه بخج ــا وتجيب ــا وعمله أحواله

المنــوال، وشــعر كليهمــا بانســجام وتفاهــم وقبــل ذلــك الحــب. 

دخــل مــرة باســل علــى دكان عمــه وســحب كرســي وجلــس بجانبــه، 
أقفــل أبــا حســام دفــر الديــون وقــال لــه هــات مــا عنــدك، نظــر باســل في 
اســتغراب وقــال لعمــه ومــا أدراك أن لــدي شــيئاً أقولــه، نظــر أبي حســام 
نظــرة خبــث وقــال علــي يــا ابــن أخــي، حتــى أعــرف الموضــوع الــذي 
جئــت مــن أجلــه، قــال باســل إلــى هــذه الدرجــة أنــا مكشــوف، قــال نعــم 
ــه الآن، أجــاب باســل نعــم وأرغــب  ــام هــو مــا جئــت إلي وموضــوع هي
ــا حســام  في مفاتحتــك لخطبتهــا، فأنــت ولــي أمرهــا الآن، هــز رأســه أب
وقــال صدقــت يــا ولــدي، أنــت شــاب تســتحق كل خيــر وهــي فتــاة مــا 
ــا موافــق، ولكــن يجــب  ــو كان الأمــر لــي فأن ــا منهــا مــا يعيــب، ل وجدن
ســؤالها، قــال حســام بحماســة، إنهــا موافقــة يــا عمــي، قــال لــه الجــواب 
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ــرك  ــألها ونخ ــك تس ــرأة عم ــأدع إم ــب، س ــا ش ــدك ي ــس عن ــا ولي عنده
بالنتيجــة أيهــا العاشــق الولهــان. 

ــاً  ــت خج ــوع، أطرق ــام في الموض ــع هي ــام م ــت أم حس ــاً تحدث فع
ــا بينكــم  ــي، وأن ــر من ــه أكث ــن أخيكــم وتعرفن وقالــت: لا أعــرف، هــو اب
ــي  ــر في مصلحت ــم الأم ــإذا وجدت ــيء، ف ــي كل ش ــم عن ــدة وعرفت ــذ م من
ومصلحتــه، فلنتــوكل علــى الله، زُف الخــر لباســل، فأســرع في الحضــور 
ــام والفرحــة تغمــر  ــده، وتقــدم لعمــه بطلــب يدهــا، وافقــت هي مــع وال
ــن  ــدود م ــدد مح ــة بع ــة متواضع ــت خطب ــن وتم ــرى خاتمي ــا، اش قلبه

ــر.  ــذخ والتظاه ــمح بالب ــن لا تس ــروف الوط ــل فظ الأه

أصبــح ظهورهمــا أمــام أعيــن النــاس عــادي ومشــروع، لــم تكــن 
ــة مقــر  ــام إلــى الجمعي ــرة فهــي تقتصــر علــى مرافقــة هي مشــاوريهم كثي
عملهــا، أو الجلــوس أمــام بقالة عمه بقرب منزلها، أو مشــوار مع إخوتها 
ــدان  ــه بفق ــه ومعانات ــن حيات ــا ع ــو يحدثه ــة، ه ــق القريب ــدى الحدائ لإح
ــام،  ــه عــن أحلامهــا في مســتقبل الأي ــراً، وهــي تحكــي ل الأم وهــو صغي
ويخططــون معــا لحياتهــم القادمــة، ويغشــى علاقتهــم التفاهــم والحب. 

كــونَ باســل رجــلٌ يشــعر بالمســؤولية ومبــادر فقــد أخــذ علــى نفســه 
عهــداً أن يكــون المعيــل لإخــوة هيــام، وفعــاً بــدأ يغــدق عليهــم الهدايــا 
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ويشــري لهــم مــا يشــتهون عليــه، وهــي تتحــرج مــن هــذا الوضــع، 
ــل  ــى باس ــة عل ــج بنعوم ــي، وتحت ــؤوليتها ه ــن مس ــا م ــر أن إخوته وتعت
ــي  ــة، وه ــت الزوجي ــاء بي ــيحتاجه في بن ــه فس ــر مال ــه أن يوف ــب من وتطل
بمــا تحصلــه مــن عملهــا يكفيهــا ويكفــي أســرتها الصغيــرة، ويكفــي 
أنــه يفنــي وقتــه في تدريســهم بالبيــت والمدرســة ويؤمــن لهــم دفاترهــم 
بينهمــا، لكنــه يرفــض  لــأدوار  وأقلامهــم، واعتــرت ذلــك توزيــع 
بإصــرار ويعتــر ذلــك مــن مكمــات رجولتــه وشــهامته، وكانــت تقــدر 
ــا  ــذي أنقذه ــل ال ــذا الرج ــا به ــم عليه ــأن أنع ــد الله ب ــراً، وتحم ــك كثي ذل
ذات مــرة مــن عثرتهــا، يُعتــر هــذا الأمــر هــو الخــاف الوحيــد بينهمــا، 
وأصبــح يؤثــر علــى التفاهــم بينهمــا، وطلبــت التدخــل مــن أبــي حســام 
كــي يضــع حــداً لهــذا الوضــع، حــاول معــه ولكــن أصــر علــى موقفــه ولا 
مجــال للتراجــع عــن هــذا الموقــف، وهــذا دليــل واضــح عــن مــدى حبــه 
لهيــام واســتعداده لعمــل كل مــا يســعدها ويجعلهــا مطمئنــة، لــم تفلــح 

ــض.  ــى مض ــع عل ــلمت للوض ــعاها واستس في مس

ــوال، وهــم يخططــون للخطــوة  اســتمرت علاقتهمــا علــى هــذا المن
ــا  ــيما إخوته ــزواج لا س ــا لل ــا م ــراً نوع ــر مبك ــت أن الأم ــة، أحس القادم
ســيحتاجون كثيــراً لرعايتهــا واهتمامهــا، وليــس مــن المعقــول أن تجعــل 
مــن هــذا الرجــل الــذي أحبهــا مســؤولًا عــن أســرة قبــل أن يكّــون أســرته 
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الخاصــة، والوضــع الاقتصــادي لا يتحمــل كل هــذا العــبء ففــي النهاية 
ــون  ــر مضم ــا غي ــا أيض ــي، وعمله ــك ه ــدود وكذل ــيط ومح ــه بس دخل
الاســتمرارية بــه، صحيــح أن منــزل أهلــه ســيكون هــو منــزل الزوجيــة، 
ــاعر  ــف المش ــراف خل ــهولة، كأن الانج ــذه الس ــت به ــاة ليس ــن الحي لك
والأحاســيس أخفــى عليهمــا حقيقــة الواقــع والمصاعــب الماديــة التــي 
ســتواجه حياتهــم القادمــة، هــو يخفــف عنهــا هــذا الشــعور بإمكانيــة 
العمــل بوظيفــة أخــرى إلــى جانــب مهنــة التدريــس، قــد لا تكــون متاحــة 
هــذه الأحــام في وضــع اقتصــادي مــزري في منطقــة خــارج حكــم النظــام 
ــة  ــن الحكوم ــة م ــة المدعوم ــن المعارض ــر بي ــر وف ــارك ك ــار ومع وحص
التركيــة والنظــام المدعــوم مــن روســيا وإيــران في وضــع لا يســمح 
بالســفر أيضــا للعمــل في دول مجــاورة، ولا مشــاريع تمكنهــم مــن 
ــد لا  ــرب ق ــب ح ــم في قل ــة ه ــم، في الحقيق ــادة دخله ــم وزي ــر ذاته تطوي

ــق أبســط أحلامهــم.  تمكنهــم مــن تحقي

ــم  ــارة لبيــت عمــه حيــث لقائهــم يت ــام وهــو في زي في مســاء أحــد الأي
معظــم الأحيــان في حضورهــم، طلبــت منــه التحــدث علــى انفــراد، قــال 
لهــا مــا الأمــر يــا هيــام، قالــت لــه كــمْ تحبنــي يــا باســل، مــا مقــدار حبــك 
لــي، أجابهــا وهــل تشــكّين في ذلــك، أجابــت لا، لكــن أريــد أن أعــرف أن 
حبــك ســيمكنك مــن التضحيــة لأجلــي، مــاذا حــدث يــا هيــام، مــا هــي 



103

عشق الروح

التضحيــة التــي تطلبينهــا منــي؟ ردي أرجــوك، قالــت: إن كنــت تريــد لــي 
الراحــة فيجــب أن توافــق علــى فســخ خطبتنــا.

ـــــ معقــول هــذا الــذي تقولينــه يــا حبيبتــي، تطلبيــن الفــراق لأثبــت لك 
حبــي ومقــدار تضحيتــي، لمــاذا؟ هــل هجــرك وبعــدك ســيحقق الراحــة 

لــك، مــا هــذا الهــراء، كــوني صريحــة معــي أرجــوكِ ، مــا الأمــر.

 قالــت: بصراحــة هنــاك أحــد المموليــن الــذي يدعــم مشــروعنا 
ويشــرف علــى تنفيــذه وهــو رجــل طيــب ومقتــدر ومســتعد أن يؤمــن لــي 
حيــاة ســهلة ميســرة لــي ولإخــوتي، ســأكون بمأمــن وبحبــوة مــن العيــش، 
ــن  ــي م ــذي خطفن ــب ال ــك، الح ــه مع ــذي وجدت ــب ال ــد الح ــد لا أج ق
حيــاة الخــوف والبــؤس والضنــك، وجعلنــي أنظــر للحيــاة بمنظــار 
ــن  ــيزيد م ــا س ــل، وضعن ــا باس ــف ي ــع الآن مختل ــف، إلا أن الواق مختل
بؤســنا وســيتعب كلانــا، وهــذه فرصــة لإخــوتي أن ينعمــوا نوعاً مــا بحياة 
يســتحققنه وأنــا المســؤولة عنهــم ومــن واجبــي أن أقــدم لهــم أفضــل مــا 
يحتاجــون، أرجــوك إن كنــت تحبنــي دعنــي أرحــل عــن حياتك، وعســى 
الله أن يمنحــك مــن تســتحقك وتســتحق حبــك الكبيــر، خــرج غاضبــا 
دون أن يجيــب عــن هــذه الترهــات، وهــي عــادت أدراجهــا إلــى غرفتهــا، 
تبكــي بحرقــة علــى مــا آل إليــه حــال باســل والصدمــة التــي ســببتها لــه، 
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وتمنــت لــو لــم تقابلــه في حياتهــا وتقــع في شــباك حبــه وتعذبــه الآن وهــو 
لا يســتحق منهــا كل هــذا، بكاءهــا الــذي جعــل إخوتهــا يلتفــون حولهــا 
ويبكــون بحرقــة علــى حــال أختهــم وهــم لا يعرفــون الســبب، ولا 

يــدرون أن أختهــم اتخذتهــم مــرراً لفســخ خطبتهــا مــن باســل. 
تدخــل أبــو حســام وأم حســام وحاولــوا أن يثنــوا هيــام عــن قرارهــا، 
لكنهــا أصــرت علــى موقفهــا في وضــع غيــر مفهــوم للجميــع، وســؤال لا 
إجابــة لــه، هــل مســتعدة هيــام هكــذا تضحيــة من أجــل إخوتهــا، وتدوس 
ــاره  ــة حياتهــا في تعاســة وهــي تبتعــد عمّــن اخت علــى قلبهــا وتقضــي بقي
قلبهــا واختارتــه بحريــة تامــة، لكــن بالنهايــة لا يمكــن لباســل أن يكــون 
ــن  ــط بم ــل أن يرتب ــذي لا يقب ــهم ال ــل الش ــو الرج ــف وه ــذا الموق في ه
اختــارت غيــره، أعــادت لــه خاتــم الخطبــة في موقــف مهيــب، ترتجــف 
أمامــه ولا تقــدر علــى النظــر في عينيــه، دموعهــا تســقط كحبــات المطــر 
علــى كفيهــا حيــث تحمــل علبــة المحابــس وهــي تعيدهــا لحبيــب قلبهــا 
وفــارس أحلامهــا الــذي توشــك علــى فقدانــه إلــى الأبــد، أخــذ باســل 
العلبــة المخمليــة الحمــراء، حــاول أن ينظــر في عينيهــا علــه يحظــى بآخــر 
نظــرة، قــد يتمكــن خلالهــا أن يثنيهــا عــن قرارهــا، لكــن لــم يتمكــن مــن 
ذلــك، وغــادر مســرعاً وســط ذهــول الجميع وحــزن إخوتها علــى فقدان 
ــوه  ــن أحب ــم الذي ــتقبلي وه ــا المس ــم وزوجه ــب أخته ــهم وخطي مدرس
ــه، لكــن الآن أصبحــوا كاليتامــى مــن جديــد.  ــادوا علي ــه واعت ووثقــوا ب
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أبــو حســام كان علــى درجــة عاليــة مــن الغضــب وخيبــة الأمــل، هــو 
الــذي اعتبرهــا مثــل ابنتــه وعاملهــا علــى هــذا الأســاس وكانــت موافقتــه 
ــا  ــوب حينه ــون المطل ــد يك ــرعة ق ــا بس ــبباً في إتمامه ــة س ــى الخطب عل
التــأني والــروي، طلبهــا واســتمع إليهــا علــه يفــك لغــز هــذا الموضــوع، 
لكنــه لــم يجــد مــا يشــفي غليلــه ويجيــب عــن أســئلته، قــال أخيــراً كَــوني 
ولــي أمــرك يــا هيــام بالرغــم مــا حــدث فمــن المفــروض أن يحضــر هــذا 
ــؤال  ــه والس ــار عن ــب الاستفس ــي، ويج ــك من ــد ويطلب ــس الجدي العري
عليــه كمــا هــو العــرف، قالــت لــن يحتــاج الموضــوع كل هــذا، ســيكون 
زواجــا ســريعاً ودون خطبــة عندمــا يكــون جاهــزاً ســأغادر معــه فــوراً، 
قــال لهــا إذا الموضــوع انتهــى يــا هيــام قالــت نعــم ودمعــة عينهــا تســبق 

صوتهــا وخرجــت مســرعة وتركتــه في حيــرة مــن أمــره. 

ــه وكل  ــل عاش ــم جمي ــة حل ــت نهاي ــوداء تبع ــا س ــى أيام ــل أمض باس
أمــل في المســتقبل مــع مــن أحبهــا مــن كل قلبــه، أصبــح كثيــر الشــرود، 
قليــل الحديــث، يســير هائــم علــى وجهــه، أهمــل مدرســته، تخلــى 
علــى طلابــه، وبــدا وكأن نهايــة العالــم قــد اقتربــت، عمــه يحدثــه وينهــاه 
عمــا يقــدم عليــه مــن انتحــار معنــوي، وهــذه ليســت النهايــة، وكثيــراً مــا 
تحــدث مثــل هــذه الحــالات وكمــا يقولــون اشــكر الله حــدث ذلــك 
وأنــت علــى الــر، لكــن بــدلًا مــن ذلــك اتخــذ باســل قــراراً أراد أن 
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يخــر عمــه بــه، قــد قــرر الرحيــل إلــى تركيــا، وقــد أعــد العــدة مــع أحــد 
المهربيــن ســيمكنه مــن عبــور الحــدود، بعدمــا أغلقتهــا تركيــا في وجــه 
الهجــرة مــن ســوريا، قــال لــه أبــو حســام هــل هــذا معقــول، هــل تــرك 
بيتــك ووالــدك وعملــك وطلابــك مــن أجــل فتــاة لا تســتحقك، مــا هــذا 
الجنــون، إلا أن قــرار باســل كان نهائيــا، وأنهــى النقــاش بكلمــة لا تــزال 
ــن  ــام ل ــي بهي ــد يضمن ــكان واح ــش في م ــن أعي ــام، ل ــي حس ــرة أب في ذاك

ــام.  ــذي تتنفــس هي أتنفــس نفــس الهــواء ال

رحــل حســام، أغلقــت هيــام بــاب بيتهــا علــى نفســها، ونــادراً مــا رآهــا 
النــاس، حتــى إذا أرادت أن تشــري مــن بقالة أبو حســام أو تدفع له أجرة 
الغرفــة ترســل أحــد اخوتهــا نيابــة عنهــا، كــي لا تــرى نظــرات الغضــب أو 
العتــب واللــوم في عيــون مــن فتحــوا لهــا بيتهــم وقلوبهــم، وصــل حســام 
إلــى أنطاكيــة وأبلــغ أهلــه بذلــك، وأنــه موعــود بالحصــول علــى وظيفــة 
مــدرس في إحــدى المــدارس التــي توظــف الســوريين وفــق برنامــج 
معتمــد مــن الاتحــاد الأوروبــي لتعيينهــم في المــدارس التركيــة ليكونــوا 
صلــة الوصــل بيــن الطــاب الســوريين وفريــق المدرســين الأتــراك. 

ــود،  ــس الموع ــن العري ــام م ــم زواج هي ــام والشــهور، لا ت ــرت الأي م
ولا هــي غــادرت ترمانيــن كمــا هــو متوقــع مــع انتهــاء قصتهــا مــع باســل، 
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لا بــد مــن أن هنــاك شــيئاً مــا غيــر واضــح وغيــر مفهــوم، فقــد توقــع أبــو 
حســام أن يتــم ذلــك بســرعة كمــا أخبرتــه هيــام بذلــك، فقــرر أن يستفســر 
ــي  ــا وه ــرب غرفته ــف ق ــا ووق ــن عمله ــا م ــر رجوعه ــر، انتظ ــن الأم ع
ــل  ــل أن تدخ ــوم، وقب ــك الي ــذ ذل ــه من ــام محل ــرور أم ــب الم ــي تتجن الت
ــا منتظــر في  ــام، أريــد التحــدث إليــك، أن ــام، ابنتــي هي بيتهــا قــال لهــا هي
المحــل، لا تتأخــري، لحقــت بــه وهــي مــرددة، خطــوة تقدمهــا وخطــوة 
ترجعهــا، لكــن لا مفــر، اللحظــة التــي لا مفــر منهــا قــد حانــت، دخلــت 
ــى الأرض،  ــر إل ــة النظ ــي مطرق ــام وه ــي حس ــب أب ــى جان ــت إل وجلس
لاحــظ شــحوب وجههــا وذبــول عينيهــا وانكســارها، لــم يشــاهدها علــى 
هــذه الحالــة حتــى عندمــا وصلــت مهاجــرة مــن الغوطــة، قولــي يــا هيــام 
مــاذا تــم بموضــوع زواجــك، لــم تتزوجــي حتــى الآن وقــد أوهمتنــا بــأن 
ذلــك ســيكون ســريعاً، لــم تجــب وبقيــت علــى صمتهــا، لا حــول ولا 
قــوة إلا بــالله قــال أبــو حســام وهــو يفــرك يديــه، لــم لا تجيبيــن يــا ابنتــي، 
رفعــت عينيهــا وقالــت: مــا هــي أخبــار باســل، دُهــش مــن ســؤالها وهــو 
الــذي يســألها وليــس العكــس، ومــا شــأن باســل الآن، قالــت لــه أعــدك 
أن أصارحــك بــكل شــيء أذا أجبتنــي عــن ســؤالي أولًا وأن تقســم لــي 
ثانيــا أن يكــون مــا أحدثــك بــه ســراً ولا يعلمــه أحداً ســواك حتــى خالتي 
أم حســام، لــم يعــرف بمــا يجيــب، أعــادت عليــه، قــال حســناً يــا هيــام، 



108

عشق الروح

لــك مــا أردت، أمــا حســام فقــد غــادر إلــى تركيــا ولا بــد وأنــك تعلميــن، 
ــعر الآن  ــدة ونش ــه الجدي ــى حيات ــاعده عل ــة تس ــه الله في وظيف ــد وفق وق
أنــه بــدأ يســتعيد توازنــه وأصبــح مقبــاً علــى الحيــاة وبــدأ بشــق طريقــه 
مــن جديــد، تنهــدت هيــام وقالــت الحمــد لله الحمــد لله، وبــدت ابتســامة 
ــا  ــرة واســتغراباً، حســناً ي ــزداد حي ــو حســام ي ــى ثغرهــا، أب ــة عل خجول
هيــام الآن مــا ردك علــى ســؤالي، أيــن عريســك المنتظــر وكمــا وعدتــك 
ــدي،  ــا وال ــن ي ــر دي ــد الح ــت وع ــه، قال ــتخبرينني ب ــا س ــراً م ســيكون س
ــا ابنتــي، صدقنــي مــا أحببــت  أســعدته هــذه الكلمــة منهــا وقــال وعــد ي
ــات  ــك الكلم ــق تل ــل، راف ــك باس ــن أخي ــب إلا اب ــن أح ــب ول ــم أح ول
ــا، مصدقــك  ــرة وتعجب دموعهــا مــا أشــعره بصــدق حديثهــا وازداد حي
يــا هيــام إذاً لمــاذا غيــرت اتجــاه قلبــك لرجــل آخــر ولا تقوليــن لــي مــن 
ــزواج  ــة لل ــس ولا خط ــد عري ــت لا يوج ــتقبلهم، قال ــوتي ومس ــل اخ أج
ــن  ــا م ــر خلافن ــام: أتذك ــام، هي ــو حس ــا أب ــاز قاله ــذه الألغ ــا ه ــاً، م أص
باســل  يتحملــه  أصبــح  ومــا  اخــوتي  علــى  الصــرف  أجــل موضــوع 
ــا،  ــز حياتن ــا وإصــراري أن يقلــع عــن ذلــك كــي يتفــرغ لتجهي مــن أجلن
وإصــراره هــو علــى موقفــه، قــال نعــم أذكــر طبعــا، قالــت هيــام: شــعرت 
أن باســل ســيكون مظلومــا معــي ومــع أخــوتي وهــو يســتحق غيــري لا 
تكــن عالــة عليــه ولا تقصــم ظهــره بمصاريــف لا يقــدر عليهــا ومــن حــق 
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نفســه عليــه أن يجــد مــن هــي أخــف حمــاً منــي، وتكــون خالصــة له ولا 
ــك  ــت تل ــه، فاخترع ــوال حيات ــم ط ــل همه ــات وأولاد يحم ــل تبع تحم
القصــة كــي يوافــق علــى فســخ خطبتنــا، ويتحــرر مــن حملــي وأحلــه مــن 
قيــودي، قــال أبــو حســام وهــل تظنيــن بذلــك أنــك أحســنت إليــه، لقــد 
تحطــم باســل ولــم يعــد الرجــل الــذي نعرفــه وتعرفينــه، وهــو لــن يكــون 
ــه وهــي تكــرر  ــره، أجابت ــن تكــوني ســعيدة مــع غي ــرك ول ســعيد مــع غي
عليــه وعــده الــذي قطعــه علــى نفســه، صدقنــي يــا أبــي، وأعاهــدك علــى 
ذلــك لــن أكــون لأحــد غيــر باســل وهــذا وعــد أمــام الله لــك وســأكون 
زوجــه في الجنــة، ســأكون لــه في الجنــة، ســالت دمــوع أبــي حســام وهــذه 
أول مــرة تــرى دموعــه، فكــررت عهدهــا وكــررت عليــه وعــده لهــا بــأن 
لا يعــرف بهــذا الأمــر أحــداً، أطــرق رأســه مفكــراً، مســح دموعــه، وضــع 
يــده علــى رأســها وهــو يكــرر، عهــداً علــيَ يــا هيــام عهــداً علــي، غــادرت 
وهــي تشــعر وكأن جبــاً قــد انــزاح عــن صدرهــا، وشــعر أبــي حســام أن 

هــذا الجبــل أصبــح علــى صــدره. 

ــق بابهــا عــن  ــام كمــا هــي ترعــى إخوتهــا، وتغل مضــت الســنون وهي
أي طــارق يطلــب ودهــا، وكلمــا تقَــدمَ أحدهــم وحــدث أبــو حســام 
بموضــوع خطبتهــا، يــرى أن مــن واجبــه إخبارهــا مــن بــاب الأمانــة قــد 
ــا  ــتحق أيض ــي تس ــك فه ــى ذل ــا عل ــن يلومه ــا ول ــرت عهده ــون غي تك
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أن تعيــش حياتهــا ومســتقبلها، كانــت تبتســم وتقــول لــه أنســيت مــا 
ــن  ــن م ــيت، ولك ــا نس ــول والله م ــيت، فيق ــي أنس ــا أب ــه ي ــك علي عاهدت
ــن  ــرارك ول ــي عــن ق ــك وتعدل ــري رأي حقــك بعــد هــذه الســنين أن تغي

ــام الله.  ــدي أم ــث بعه ــن أن أنك ــول لا يمك ــت تق ــداً، كان ــك أب ألوم

جــاء فجــر الســادس مــن شــباط عــام 2023 ويحــدث زلــزال القــرن 
وضــرب جنــوب تركيــا وشــمال ســوريا، ســقط البيــت علــى هيــام 
واختارهــا الله شــهيدة الهــدم، ويســقط البنــاء الــذي يقطنــه باســل في 
ــي  ــيع أب ــام وش ــلوا هي ــا، انتش ــدم أيض ــهيد اله ــاره الله ش ــة ويخت أنطاكي
حســام جثمانهــا إلــى مثــواه الأخيــر، ويســتلم مكالمــة مــن أحــد أصدقــاء 
باســل ليخــره بالفاجعــة، وأنهــم سيرســلون جثمانــه إلــى ترمانيــن ليدفــن 
فيهــا، ســقط أبــو حســام أرضــا غيــر مصــدق، غيــر مصــدق مــا ســمعت 
ــه أن يعــود محمــولًا علــى الأكتــاف، مــا  ــاه، هــل هــذا قــدر ابــن أخي أذن
ــي  ــة، وه ــس اللحظ ــل في نف ــام وباس ــاة هي ــار وف ــذي اخت ــدر ال ــذا الق ه
التــي عاهــدت الله ألا تكــون زوجــة إلا لباســل في الجنــة، فقــد اســتجاب 
ــى عريســها  ــام إل ــزف هي ــد مــن أن ت ــى لهــا طلبهــا، لا ب الله لدعائهــا ولب
الفــردوس بعــد أن عجــزت الأرض يكــون زفافهمــا  باســل في جنــة 
علــى ثراهــا، أســرع وطلــب قــراً بجانــب قــر هيــام ووضــع عليــه 
الشــاهدة التــي تحمــل اســمه بانتظــار وصــول الجثمــان، خــرج إلــى 



111

عشق الروح

ــن  ــن بي ــل، وأعل ــول باس ــد وص ــرف موع ــد أن ع ــن بع ــارف ترماني مش
النــاس عــرس باســل اليــوم، دُهــشَ أهــل ترمانيــن وظنــوا أن أبــا حســام 
قــد أصابتــه لوثــة عقــل مــن جــراء الخــر، وفعــاً وصــل النعــش فحملــه 
علــى كتفيــه وهــو يقــول زفــوا باســل إلــى عروســه هيــام، زفــوا باســل إلــى 
عروســه هيــام، والنــاس بيــن مدهــوش أو غيــر مصــدق والبعــض يبكــي 
ــى )بيــت( العــروس والنســاء يزغــردن  ــوا إل مــن عظــم الموقــف، وصل
والرجــال يــرددوا عريــس الزيــن يتهنــا، وأنزلــوه إلــى جــوار قــر عروســه 
وأبــي حســام يصيــح وصــل عريســك يــا هيــام وصــل عريســك، صدقــتِ 
وعــدكِ وعهــدكِ لله يــا هيــام فصــدق الله وعــده لــك وجمعكمــا معــا في 

ــاء الله.  ــردوس إن ش ــة الف جن
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المسعف

انتســب محمــد لــدورة تدريبيــة خاصــة في التمريــض والإســعاف لمــا 
وجــد مــن أهميــة لــكل ســوري أن يمتلــك هــذه المهــارات علــى الأقــل 
في الحــدود الدنيــا، فخــال الســنوات العشــر الماضيــة عانَــى الســوريون 
ــي  ــام الوحش ــن النظ ــل م ــف والقت ــرب والقص ــات الح ــن وي ــر م الكثي
ــذه  ــة له ــدى الحاج ــه م ــن أقران ــر م ــد وكثي ــرام، فوج ــركائه في الإج وش
الخــرات كانــت المأســاة الســورية تحتاجــه مــع نــدرة الكــوادر الطبيــة 

ــة مــع ضخامــة الحــدث وكثــرة الإصابــات. مقارن

وجــد ضالتــه في أحــد مراكــز التدريــب بغــازي عنتــاب وهــو الشــاب 
ــه العلمــي،  ــب تحصيل ــى جان ــة إل ــاة العملي ــه في الحي ــذي يشــق طريق ال
بــدأت التدريبــات وكان الشــاب الوحيــد بيــن تســع مــن زميــات الــدورة 
لهــن نفــس الهــدف مــن هكــذا تدريبــات هامــة، كان يدخــل المركــز وهــو 
بأشــد حــالات الخجــل ينتظــر وحيــداً لحيــن حضــور المــدرب عكــس 

زميلاتــه حيــث كان ســرعة التعــارف والاندمــاج بينهــن. 
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انطلقــت الــدورة بشــقيها العملــي والنظــري، كان مــن المثابريــن 
المنتظميــن والمتابعيــن بشــغف والجــاد في إتقــان كل مفــردات المنهــاج 

ــوم المشــؤوم.  ــى الي ــى أت ــه، واســتمر الحــال حت ــة زميلات كبقي

فجــر الإثنيــن 6-2-2023 يضــرب زلــزالًا مدمــراً جنــوب تركيــا 
وشــمال ســوريا، كان محمــد مــع اثنيــن مــن زملائــه حســن وعمــاد 
في ســكنهم بمدينــة عنتــاب، نجاهــم الله مــن هــذه اللحظــة العصيبــة 
ــاقط  ــع تس ــماء م ــون الس ــارع ويلتحف ــون الش ــهم يفترش ــدوا أنفس ووج
ــن  ــة الذي ــكان المدين ــة س ــم كبقي ــارس مثله ــرد ق ــار وب ــوج والأمط الثل
قضــوا يومهــم الأول مشــردين وموزعيــن بيــن الأرصفــة والمســاجد 
والصــالات الرياضيــة والحدائــق وبــدأت الحملــة في نصــب الخيــام 

وتقديــم الطعــام واللبــاس لهــؤلاء المشــردين. 

محمــد وأصدقــاءه عرفــوا مــا أصــاب مدينــة أنطاكيــة مــن دمــار 
ــة  ــر مقارن ــزال لا يذك ــا بالزل ــث تأثره ــم حي ــروه في مدينته ــم ي ــب ل رهي
ــوا  ــه أن يتطوع ــع زملائ ــرعة م ــرر وبس ــي، ق ــوب الترك ــدن الجن ــة م ببقي
في العمــل الإغاثــي والتوجــه فــوراً لأنطاكيــة للمســاعدة وتقديــم يــد 
العــون خاصــة بعدمــا أصبــح لديــه المعرفــة المبدئيــة في الإســعاف 
والتمريــض وقــد حــان الوقــت لتطبيــق مــا تعلمــه في الأشــهر الماضيــة، 
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ــن  ــر مــن المتطوعي ــوم مــع الكثي ــوا في نفــس الي ــم يتأخــروا وكان فعــاً ل
ــرق  ــى الف ــوا إل ــة وانضم ــاب المدين ــذي أص ــار ال ــاض والدم ــن الأنق بي

الأخــرى وباشــروا عملهــم دون تأخيــر. 

الســاعة الســابعة مســاء الإثنيــن يــوم زلــزال القــرن يدخــل وأصدقائــه 
أحــد المبــاني التــي تحــوي الكثيــر الكثيــر مــن العوائــل والأطفــال الذيــن 
نجــوا ولجــأوا هربــا مــن الــرد وطلبــا للأمــن والطعــام والــدفء، 
يحمــل محمــد المســاعدات ويوزعهــا علــى محتاجيهــا، فجــأة وفي هــزة 
ارتداديــة قويــة بــدأ المبنــى بالاهتــزاز والتصــدع وأخــذت الجــدران 
بالتكســر وصــوت الهــدم اختلــط بصــراخ الأطفــال والنســاء، وجــد 
نفســه بقــرب كنبــة فارتمــى بجانبهــا في آخــر لحظــة قبــل ســقوط الســقف 
عليــه وعلــى زميليــه وهــم في الطابــق الثالــث مــن المبنــى والآن لا حــول 
لهــم ولا قــوة فقــد نجــوا مــن زلــزال عنتــاب حتــى يصبحــوا ضمــن 

ــة.  ــا أنطاكي ضحاي

لحظــات مــرت عصيبــة علــى محمــد وصديقيــه، هــو لا يســتطيع 
ــاه تمامــا تحــت الهــدم،  تحريــك إلا رأســه ويــداه فقــد حُشــرت قدم
ــوت  ــه، وص ــتنجد ب ــا ويس ــوراً أيض ــه محش ــرب من ــاد بالق ــه عم صديق
ــم  ــى الأل ــد يســتنجد أيضــا، تغلــب عل ــة حســن يســمعه مــن بعي صديق
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ــقط  ــذي س ــدار ال ــن الج ــحبه م ــاد لس ــه لعم ــد يدي ــه وم ــان من ــذي يع ال
علــى ظهــره حيــث الضغــط الرهيــب الــذي يمنعــه مــن التنفــس بشــكل 
ــه لتنفــس  ــه ووجــد حاجت ــح بجانب ــي وأصب طبيعــي، نجــح بشــكل جزئ
اصطناعــي، تذكــر مــا تعلمــه وبــدأ يجــري لــه الــازم ويســاعده في التقــاط 
أنفاســه بيــن حيــن وآخــر بــكل مــا يملــك مــن قــوة وطاقــة التــي بــدأت 
تتلاشــى شــيئاً فشــيء، صــوت حســن لا يــزال يســمعه وهــو يســتغيث بــه 
ولكــن لا مجــال لــه للتحــرك ولــو لبضعــة ســنتمترات، تذكــر أن موبايلــه 
في جيبــه، اســرده فوجــده لا يــزال يعمــل، دخــل لتطبيــق خــاص لتحديــد 
مــكان تواجــد صاحــب الجهــاز وشــغله كــي يكــون معينــا لفــرق الإنقــاذ 

للتعــرف علــى مكانهــم بالضبــط. 

مــع مــرور الوقــت محمــد يســاعد عمــاد بيــن حيــن وآخــر في التنفــس 
الصناعــي، ويســمع صــوت حســن يســتنجد بــه ولا حيلــه لديــه لمــد يــد 
العــون لــه، هــو يفقــد التركيــز بيــن لحظــة وأخــرى حتــى غــاب عــن 

الوعــي تمامــا. 

بعــد ثمــاني ســاعات وصلــت فرقــة إنقــاذ التقطــت الإشــارة مــن 
ــه  ــاله وصديق ــن انتش ــوا م ــط، تمكن ــه بالضب ــدد موقع ــذي ح ــه ال موبايل
عمــاد ونقلــوا إلــى أحــد المشــافي ودخلــوا غرفــة العنايــة المشــددة، يــوم 
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ــه ويعــرف أن  ــة يســتعيد محمــد وعي ــام مــن الحادث الســبت بعــد ســتة أي
عمــاد نجــى أيضــا، وتلقــى خــر استشــهاد صديقــه حســن والكثيــر مــن 

ــاء.  لجــؤوا لهــذا البن

خــال هــذه الفــرة ومــع التواصــل بأعضــاء المتدربيــن بالــدورة 
للاطمئنــان عليهــم وعلــى أحوالهــم أبلغــت إحــدى الطالبــات أن محمــد 
زميلهــم قــد استشــهد بالزلــزال مــع أصدقــاء لــه، كان الخــر محزنــا 
للجميــع وقــد عرفــوا محمــد عــن قــرب ووجــدوا منــه الخلــق الحســن 
والأدب الجــم، وخــال أيــام الــدورة عندمــا يصعــد لغرفــة المديــر 

ــه. ــؤدي فريضت ــي ي ــاة ك ــجادة الص ــتعير س ويس

 أســندت إدارة المركــز الأمــر لمدربتهــم لمتابعتــه والتأكــد مــن صحــة 
الخــر وهــي بدورهــا بــدأت بالتواصــل مــع مــن تعرفهــم مــن أصدقائــه 
فلــم تجــد الجــواب الشــافي، فقــد أصبــح خــط موبايلــه خــارج الخدمــة 

طــوال هــذه الفــرة. 

اســتمر الوضــع حتــى بدايــة شــهر آذار، وصلــت المدربــة لغــازي 
عنتــاب ودخلــت المركــز وبشــرت الجميــع بــأن محمــد نجــى والحمــد 
لله وكان طــوال هــذه الفــرة بالمستشــفى حتــى تماثــل للشــفاء التــام، 

ــي.  ــوم التال ــور في الي ــا بالحض ــه ووعده ــت مع ــد تواصل وق
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كان المديــر يســير ذهابــا وإيابــا في ردهــات المجمــع الــذي يحــوي 
المركــز التدريبــي بانتظــار حضــور محمــد، اســتدار عائــداً فوجــد محمــد 
يتجــه لــه مــع ابتســامة مشــرقة، احتضنــه وقبلــه وقــال لــه حمــداً لله علــى 
ــوم  ــذا الي ــدث في ه ــا ح ــه م ــص ل ــذ يق ــب وأخ ــا المكت ــامتك ودخ س
المشــؤوم، قــال لــه قــد نجــاك الله بحســنة مــن توجهــت لهــم في أنطاكيــة 
كــي تمــد لهــم يــد العــون، وبحســنة صديقــك عمــاد حيــث بذلــت جهدك 
كــي تعينــه علــى التنفــس والبقــاء علــى قيــد الحيــاة بمــا أوتيــت مــن قــوة، 
قــال للمديــر متــى ســنعاود تدريباتنــا علــى التمريــض والإســعافات 

الأوليــة، ابتســم وقــال لــه الأســبوع القــادم بمشــيئة الله. 
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سما

حلــب، المدينــة الأقــدم في التاريــخ، عاصمــة الدولــة الحمدانيــة، 
الصناعيــة الأولــى في  المدينــة  العثمانيــة،  الدولــة  الثانيــة في  المدينــة 
ســوريا، أكــر تعــداداً ســكانياً، أكثــر المــدن المهملــة والمهمشــة في 
ــلطة  ــى الس ــد الأب إل ــول الأس ــد وص ــة بع ــث وخاص ــام البع ــد نظ عه
نهايــة 1970، رغــم أنــه درس في كليتهــا الجويــة وعــاش فيهــا ردحــا مــن 
الزمــن، ألا أن كرهــه لهــذه المدينــة كان واضحــا وخاصــة كونهــا أولــى 
ــه مــن فــرة الســبعينيات مــع طــرح الدســتور  ــي تمــردت علي المــدن الت
الدائــم ورفضــه مــن قبــل الأوســاط السياســية والعلميــة والمهنيــة وفــرة 
ــلطوي،  ــي الس ــه القمع ــه نظام ــهيرة في وج ــا الش ــات وانتفاضته الثمانيني
وقــد قدمــت حلــب طــوال فــرة حكــم الأســد الأب الكثيــر مــن الشــهداء 
والمعتقليــن والمهجريــن والمبعديــن، وبالتالــي لاقــت مــن النظام أبشــع 
أنــواع الاضطهــاد والتهميــش وحتــى المحاربــة والتدميــر الممنهــج ولــم 
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ــه  ــد نفس ــخ يعي ــن، والتاري ــد الاب ــد الأس ــراً في عه ــع كثي ــف الوض يختل
ــه  ــدأ أبي ــه وب ــل أخي ــد مقت ــا بع ــن فيه ــن الزم ــرة م ــار ف ــث بش ــث مك حي
يهيئــه لمســك زمــام الحكــم مــن بعــده حيــث التحــق بالكليــة العســكرية 
ــم  ــر له ــا ويظه ــن عوائله ــرب م ــواقها ويتق ــول في أس ــا يتج وكان أثناءه
المــودة والاهتمــام، وبالنهايــة أكمــل مــا بــدأه أبــوه مــن تدميــر لهــذه 
المدينــة العريقــة وخاصــة المدينــة القديمــة ويقــدر حجــم الدمــار الــذي 
ــا المدينــة، ويقــدر حجــم الســاح الــذي قصفــت بــه حلــب  أصابهــا ثلث

ــة التــي دمــرت هيروشــيما.  بعــدة قنابــل نووي

وصلــت وعــد لحلــب مــع أســرتها وهــي يافعــة، تنحــدر العائلــة 
ــة التجــارة وســارت في تحصيلهــا  ــة مصيــاف، والتحقــت بكلي مــن مدين
الجامعــي في قســم التســويق وهــا هــي أضحــت في الســنة النهائيــة علــى 
وشــك التخــرج، لكــن مــا حــدث في هــذا العــام قــد قلــب حياتهــا رأســا 
علــى عقــب، إنهــا الثــورة الســورية التــي انطلقــت شــراراتها في درعــا ربيــع 
2011 وانتشــرت كالنــار في الهشــيم في باقــي المحافظــات الســورية 
ولــن تكــون حلــب بعيــدة عــن هــذا الحــراك خاصــة أن لهــا الأســبقية في 
ــر  ــة أكث ــك الحقب ــاه في تل ــقيقتها حم ــت وش ــات وعان ــة الثمانيني انتفاض

ــار. ــازر والدم ــر والمج ــل والتهجي ــن التقتي ــورية م ــدن الس الم
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وعــد لــم تتأخــر في الانخــراط في الحــراك الثــوري في جامعــة حلــب، 
باقــي  يشــاركون  الكليــات  كل  في  زملاءهــا  تــرى  وهــي  لا  وكيــف 
المحافظــات في مظاهراتهــم واحتجاجاتهــم، وأصبحــت جامعــة حلــب 
أيقونــة مــن أيقونــات الثــورة الســورية، حتــى أطلــق عليهــا جامعــة 
الشــهداء لكثــرة مــا قدمــت مــن أبنائهــا علــى مذبــح الحريــة والكرامــة. 

وعــد اهتمــت في الجانــب الإعلامــي وكان لهــا دورٌ كبيــر في نقــل 
الحــراك الســلمي في الجامعــة خاصــة وفي حلــب عامــة، تحمــل موبايلهــا 
ــل  ــور وتنق ــات وتص ــات والاعتصام ــرات والاحتجاج ــق المظاه وتراف
إلــى شــبكة الإنترنــت الوجــه الحقيقــي الســلمي للثــورة الســورية، توثــق 
ســقوط الشــهداء وترافــق الجرحــى إلــى المشــافي الميدانيــة، وحتــى 
تقــدم الدعــم والمســاندة لفــرق الإســعاف التــي كان معظمهــا من طلاب 
الجامعــة المتطوعيــن ومــن كل الكليــات، أخــذ طــاب كليــات الطــب 
علــى عاتقهــم تدريــب زملائهــم مــن باقــي الاختصاصــات وشــكلوا 
ــق  ــي تنطل ــة الت ــب المنتفض ــاء حل ــريع في أحي ــاء س ــل وإخ ــرق تدخ ف
منهــا المظاهــرات واتخــذوا مــن بيوتهــا مشــافي ميدانيــة تتــم معالجــة 
المصابيــن فيهــا في شــكل رائــع مــن التكافــل والتضامــن بيــن أبنــاء حلــب 

ــن فيهــا.  والمقيمي
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الإخباريــة  الرابعــة  للقنــاة  مراســلة  تكــون  أن  اســتطاعت  وعــد 
ــرا احترافيــة مكنتهــا علــى مــدار خمــس  البريطانيــة وأصبــح لديهــا كامي
الســورية  الثــورة  أحــداث  مــن  ســاعة   500 توثــق  أن  مــن  ســنوات 
كالمجــازر والتدميــر والقتــل والقصــف والتهجيــر، فــكان لدورهــا الأثــر 

الكبيــر في مجريــات الأحــداث كمــا ســنتعرف عليهــا لاحقــا. 

ــن في  ــر مــن الشــباب والشــابات المنخرطي وعــد تعرفــت علــى الكثي
الثــورة وشــكلوا تنســيقيات تقــوم بــكل مــا يمكــن القيــام بــه مــن الدعــم 
والمســاندة فقــد تداخــل العمــل الإعلامــي مــع الإغاثــي مــع الإســعافي، 
وتعرفــت حينئــذ علــى حمــزة الطبيــب الحديــث التخــرج من كليــة الطب 
والمتطــوع في فــرق الإســعاف والمشــافي الميدانيــة في أحيــاء حلــب، 
وأصبحــت ترافــق هــذه الأنشــطة الطبيــة وتوثقهــا مــن ضمــن توثيقاتهــا 
الأخــرى، وباتــت قريبــة أكثــر مــن هــذه المجموعــات وخاصــة حمــزة.

 تتطــور الأحــداث في مســار الثــورة الســورية، وبــدأت الانشــقاقات في 
جســم الجيــش الســوري، بعــد أن زج النظــام بهــذه المؤسســة لمواجهــة 
الانتفاضــة الســلمية، حيــث رفــض جــزء كبيــر مــن الضبــاط وصــف 
ــل أو  ــل إخوتهــم بالوطــن، فإمــا القت ــود المشــاركة في قت ــاط والجن الضب
ــاط  ــب الضب ــى كتائ ــاروا الانشــقاق وتشــكيل أول ــة، لكنهــم اخت التصفي

الأحــرار ومــن ثــم الجيــش الحــر. 
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ومــا أن أطــل عــام 2012 حتــى أصبــح جــزءاً مــن الثــورة كفــاح 
بــدأت تتشــكل  التــي  مســلح ضــد الجيــش الأســدي والميليشــيات 
لمســاندة النظــام وبدعــم مــن حــزب الله والأحــزاب العراقيــة والإيرانيــة، 
واندلعــت المواجهــات علــى طــول الأرض الســورية وعرضهــا، كان 
ريــف حلــب أول مــن تخلــص مــن الســطوة الأســدية وأصبــح محــرراً 
ــف  ــع منتص ــه، وم ــيطر علي ــو المس ــد ه ــواء التوحي ــح ل ــل، وأصب بالكام
عــام 2012 ومــع دخــول شــهر رمضــان دخــل الجيــش الحــر إلــى حلــب 
واحتــل المنطقــة الشــرقية وانقســمت المدينــة إلــى قســمين، حــرٌ خــرج 
مــن يــد بشــار الأســد والآخــر تحــت ســيطرته، وهنــا أخــذت الثــورة في 

ــداً.  حلــب منحــى جدي

الكثيــر مــن نشــطاء الثــورة التحــق بالقســم الشــرقي مــن حلــب، 
فقــد أصبــح العمــل الثــوري يأخــذ شــكل آخــر في بيئــة محــررة وتحــت 
ســيطرة ثــواراً مســلحين، وهــذه حالــة جديــدة تعيشــها حلــب أول مــرة، 
ــن  ــام ل ــن النظ ــراً، لك ــا كثي ــي انتظروه ــة الت ــيم الحري ــاس نس ــس الن تنف

ــذا.  ــور هك ــرك الأم ي

وعــد تغــادر بيــت الأهــل وتحمــل كاميرتهــا وتدخــل حلــب الشــرقية 
ــم  ــدة ل ــة فري ــد وحال ــزء جدي ــة في ج ــاة اليومي ــل الحي ــا بنق ــع عمله تتاب
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ــة  ــة مختلف ــة الإعلامي ــتكون التغطي ــا، وس ــن معه ــن يقط ــها وكل م تعش
لهــذا الجــزء الجديــد مــن حلــب وســتكون التقاريــر الإعلاميــة الآن لهــا 

ــدة.  نكهــة خاصــة وصــورة جدي

حمــزة لــن يــردد في الانتقــال أيضــا إلــى المنطقــة المحــررة، حتمــا 
ــب  ــو الطبي ــة، فه ــن المدين ــم م ــذا القس ــر في ه ــه أكث ــة ل ــتكون الحاج س
ــن  ــب المتظاهري ــي تصي ــعافية الت ــالات الإس ــر في الح ــرس الخبي المتم
مختلــف  بشــكل  ســتكون  والآن  الثــورة  مــن  الأولــى  المرحلــة  في 
ــي  ــاص الت ــات الرص ــن طلق ــتعملة، فم ــة المس ــة الحربي ــاف الآل لاخت
مختلــف  عــن  الآن  الناتجــة  الإصابــات  إلــى  المتظاهريــن  تصيــب 
ــواع الأســلحة التــي توجــه لقاطنــي الجــزء المحــرر مــن حلــب، مــن  أن
ــكود  ــخ س ــى صواري ــات إل ــف الدباب ــى قذائ ــاون إل ــى اله ــاص إل الرص
ــور،  ــاز الكل ــل بغ ــاوي الممث ــاح الكيم ــى الس ــرة إل ــل المتفج والبرامي
ــولان  ــر الج ــرض اســتعمالها لتحري ــن المف ــي م ــلحة الت ــذه الأس كل ه
مــن المحتــل وليســت لاســتخدامها ضــد الشــعب الــذي خــرج يطلــب 

الحريــة والكرامــة. 

اســتطاع أن يؤثــث لمستشــفى كامــل التجهيزات في المنطقــة المحررة 
وخاصــة بعــد أن أصبحــت حــدود حلــب الشــرقية متصلــة مباشــرة مــع 
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ــه  ــا يحتاج ــكل م ــي ل ــدر الرئيس ــت المص ــي أصبح ــة الت ــدود التركي الح
ــة  ــة والغذائي ــزات الطبي الجــزء المحــرر مــن شــمال ســوريا مــن التجهي
والتموينيــة، وقــد ســاعده مجموعــة مــن الأطبــاء في مشــروعه وأصبحــت 

لحلــب الشــرقية عــدة مستشــفيات فــاق عددهــا الســتة مستشــفيات. 

كانــت وعــد تباشــر عملهــا في مدينتهــا الجديــدة وخاصــة التغطيــة 
الإعلاميــة لقناتهــا البريطانيــة مركــزة نشــاطها علــى المستشــفيات أثنــاء 
عملهــا المعتــاد إلــى جانــب إســعاف مصابــي الحــرب التــي بدأهــا 
النظــام علــى تلــك المنطقــة وازديــاد القصــف الهســتيري المركــز علــى 

ــق.  ــذه المناط ــكان ه س

عنــد هــذه الخطــوة التــي خطاهــا حمــزة كان طلــب أهــل خطيبتــه أن 
ــاره  ــذي اخت ــن دوره ال ــي ع ــا والتخل ــه منه ــام زواج ــب لإتم ــود لحل يع
إلــى جانــب أبنــاء مدينتــه المحــررة، لكــن شــعوره بالواجــب المنــاط بــه 
أكــر مــن أن يهجرهــم ويتخلــى عنهــم، فــكان قــراره بالبقــاء وإنهــاء هــذا 

الارتبــاط هــو مــا اتخــذه أخيــراً.

حلــب  في  ســوية  العمــل  في  وحمــزة  وعــد  مــع  الأمــور  ســارت 
المحــررة وكل في اختصاصــه، وهــذا لــم يكــن يفرقهــم بــل علــى العكــس 
ــد  ــفاه الجدي ــي في مش ــه الطب ــود فريق ــو يق ــر، فه ــر فأكث ــم أكث كان يقربه
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تحمــل  ووعــد  لنشــاطه،  الرئيســي  العصــب  هــو  الإســعاف  وقســم 
كاميرتهــا وتجــوب شــوارع حلــب وحاراتهــا وتنقــل الحيــاة اليوميــة 
لأهلهــا بتفاصيلهــا أثنــاء الهــدوء وأثنــاء القصــف والقتــل والدمــار، هنــا 
ــا بــكل مــا  ــة ومختلفــة لمــا يمكــن أن يســمى حرب نقلــت صــوراً حقيقي
تحملــه مــن معنــى، تقاريرهــا تصــل للقنــاة الإخباريــة الرابعــة البريطانيــة 
بشــكل متواصــل، وقــد تمــت الإشــادة بهــا لسلســلة تقاريرهــا المروعــة 
والإنســانية داخــل حلــب والتــي فــازت بســببها بجائــزة إيمــي للشــؤون 
الخارجيــة في جوائــز الصحافــة البريطانيــة، أصبحــت مصممــة علــى 
ــت  ــر ووثق ــار المدم ــال الحص ــت خ ــد بقي ــرب، فق ــع الح ــق فظائ توثي
الصــور  أكثــر  مــن  بعضــا  وأنتجــت  الأرواح  في  الفادحــة  الخســائر 
التــي لا تُنســى وأصبحــت التقاريــر التــي قدمتهــا لـــقناتها الرابعــة حــول 
ــار البريطــاني.  ــر المقــالات مشــاهدة في برنامــج الأخب الصــراع هــي أكث
حصلــت تقاريرهــا علــى نصــف مليــار مشــاهدة عــر الإنترنــت وفــازت 
ــة  ــام 2016 لتغطي ــة لع ــي الدولي ــزة إيم ــك جائ ــا في ذل ــزة بم بـــ 24 جائ

الأخبار العاجلــة.

حمــزة أصبــح الناطــق الرســمي الرئيســي في حلــب الحــرة عــن القطاع 
الصحــي وينقــل للقنــوات العالميــة وإلــى ممثلــي الأمــم المتحــدة أخبــار 
الفظائــع والجرائــم التــي يرتكبهــا النظــام ضــد أبنــاء المناطــق المحــررة 
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القتلــى  أعــداد  عــن  الإحصــاءات  ويرســل  خاصــة،  وحلــب  عامــة 
ــة مــن قبــل نظــام  والجــرح والمعاقيــن التــي تحدثهــا الهجمــات البربري
ــلحة  ــض الأس ــة وبع ــوى بندقي ــك س ــزل لا يمل ــعب أع ــد ش ــرم ض مج

ــاع عــن أنفســهم وعــن أهلهــم.  المتوســطة للدف

ــهداء  ــن الش ــر م ــه الكثي ــدون خلال ــي، يفق ــكل يوم ــم بش ــف يت القص
ــات القتلــى  ــام إلــى مئ مــن الأطفــال والنســاء وقــد تصــل في بعــض الأي
ودمــار هائــل في البنــى التحتيــة مــع حصــار خانــق، المجــازر لا تتوقــف، 
ــة 2013 تظهــر الجثــث في مجــرى نهــر قويــق، حيــث ترمــى  مــع إطلال
إلــى حلــب المحــررة وقــد  النظــام لتصــل  القتلــى في حلــب  جثــث 
بلغــت عــدد الجثــث أكثــر مــن 220 خــال أيــام معــدودة، تعمــل وعــد 
ــرف المجتمــع  ــم الخارجــي لتعّ ــا وترســلها للعال علــى توثيقهــا إعلامي
ــي  ــم الأســد - علــى هــول الحــرب الت ــي - الصامــت علــى جرائ الدول

ــر. ــوري الثائ ــعب الس ــى الش ــام عل ــنها النظ يش

في أحــد الأيــام يتعــرض المستشــفى إلــى القصــف ويتهــدم جــزء منــه 
ويستشــهد زمــاء لحمــزة ووعــد مــن الــكادر الطبــي وكان ذلــك لــه 
الأثــر الأكــر عليهــم، في يــوم تــال يشــتد القصــف وينقــل المصابــون إلــى 
المشــفى وهــي تنقــل الصــور إلــى قناتهــا ويستشــهد العديــد مــن الأطفــال 



127

عشق الروح

أمــام عينيهــا، تفقــد أعصابهــا وتجهــش بالبــكاء، يفقــد حمــزة أعصابــه، 
ــرج  ــك، تخ ــن ذل ــوى م ــون أق ــا أن تك ــب منه ــا ويطل ــرخ في وجهه يص
مســرعة مــن غرفــة الإســعاف، وتلــوذ بإحــدى غــرف المشــفى، يشــعر 
حمــزة بوطــأة الموقــف علــى وعــد، ينهــي عملــه ويتجــه لغرفتهــا، يقــول 
لهــا مرطــب خاطرهــا، اعــرفي يــا وعــد أننــي أحبــك، هــل تتزوجينــي يــا 

وعــد، وكونهــا تبادلــه نفــس المشــاعر، تقبــل بــه زوجــا. 

في تحــد للحــرب والقصــف والدمــار والمــوت تقيــم وعــد حفــل 
زفافهــا علــى حمــزة وســط زملائهــا وأصدقائهــا لتعكــس مــدى الإصــرار 
ــم  ــط به ــا يحي ــم كل م ــة رغ ــى الكرام ــة وعل ــى الحري ــاة وعل ــى الحي عل
مــن ظــروف قــد تمنــع الكثيــر مــن متابعــة حياتهــم الطبيعيــة، لكــن إرادة 

ــة المــوت.  ــاة تتغلــب علــى فرضي الحي

تتخــذ الأســرة الجديــدة منــزلًا مســتقلاً تحــوي حديقــة يقــوم حمــزة 
بزراعــة العديــد مــن النباتــات التــي تشــكل ثقافــة خاصــة لكثيــر مــن 
الأســر الســورية والتــي تمثــل لهــم نوعــا مــن النشــاطات المحببــة لــرب 
الأســرة وتقليــد ضــروري خاصــة في حالتهــم التــي تمثــل تحــدي المزيــد 

مــن المــوت بمزيــد مــن الحيــاة. 

وعــد تفاجــئ حمــزة بخــر حملهــا وتوثــق ذلــك بكاميرتهــا التــي باتت 
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ترافقهــا صبــاح مســاء وقــد ســجلت طــوال فــرة تواجدهــا بحلــب أكثــر 
مــن 500 ســاعة وثائقيــة، تتابــع حملهــا في مشــفى زوجهــا وتضــع ابنتهــا 
ــا  ــا واحتضانه ــق ولادته ــا توث ــام 2015 وأيض ــام ع ــن أي ــوم م ــما في ي س
ــا آخــر،  ــا ودمــوع الحــزن والأســى حين لابنتهــا مــع دمــوع الفــرح حين
ــار  ــل حص ــد في ظ ــل وتل ــي تحم ــة ك ــية طبيعي ــة معيش ــيِ في حال ــل ه ه
وحــرب ودمــار وقتــل، هــل ســتقدر ســما هــذا الوضــع الــذي جــاءت بهــا 
ــتكون  ــف، وس ــي الموق ــر وتع ــا تك ــك عندم ــتتفهم ذل ــل س ــاة وه للحي
فخــورة بمــا قــام بــه أبواهــا في ســبيل أن تعيــش ســما في وطــن حــر كريــم. 

بــدأت حملــة قصــف عنيفــة تســتهدف مستشــفيات حلــب المحــررة 
مــن النظــام ومســاعدة ســاح الجــو الروســي الــذي دخــل إلــى جانــب 
النظــام في حربــه علــى شــعبه، خــال نهايــة 2015 وعــام 2016 خرجت 
معظــم المستشــفيات عــن الخدمــة ولــم يبــق ســوى مشــفى حمــزة يعمــل 
بطاقــة قصــوى وعزيمــة كبيــرة خاصــة مــع اشــتداد الحــرب وارتفــاع عدد 
ــه المشــفى  ــرة تعــرض ل ــة كبي ــات والدمــار، ومــع ذلــك في ضرب الإصاب
خــرج أخيــراً عــن الخدمــة وتعــرض لدمــار كبيــر ولــم يعــد ينفــع معــه أي 
ــد،  ــاء تبلــغ وعــد زوجهــا بحملهــا الجدي إصلاحــات أو تشــغيل، بالأثن
ــفى  ــتخدامه كمش ــن اس ــد يمك ــاء جدي ــن بن ــة ع ــث في المنطق ــو يبح وه

حتــى عثــر عليــه وبــدأ في تحضيــرات تجهيــزه. 
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ــليمها  ــرقية وتس ــب الش ــقوط حل ــذ بس ــد اتخ ــي ق ــرار دول ــا كان ق هن
ــن  ــى م ــا تبق ــه م ــم أن ــن المه ــك لك ــل ذل ــل في تفاصي ــن ندخ ــام، ل للنظ
ــر  ــات الخض ــوب الحاف ــل ورك ــتعدون للرحي ــدءوا يس ــب ب ــل حل أه
التــي خصصــت لهــم عــر خطــط ترحيــل جماعــي بعــد معركــة خاضهــا 
بعــض المقاوميــن للدفــاع عــن مدينتهــم رافضيــن الاتفــاق بيــن الــدول 
المتدخلــة في الملــف الســوري وأبــدوا بســالة وشــجاعة في حربهــم حتــى 
قامــت الطائــرات الروســية في تدميــر الحــي بشــكل كامــل فــوق رؤوس 

هــؤلاء الشــجعان. 

أمــا حمــزة ووعــد ورفاقهــم فقد حوصــروا في بقعة صغيــرة وأصبحت 
ميليشــيات النظــام الســوري والإيــراني علــى بعــد شــارع واحــد مــن 
ــد  ــري، فق ــل القص ــو الرحي ــه ألا وه ــد من ــن لا ب ــد م ــم، وكان لا ب مقره
أســقط بيدهــم ولــم يعــد القــرار يعــود لهــم وقــد أدوا واجبهــم بــكل 

ــل.  ــاعة الرحي ــت س ــد أزف ــانِ وق ــاص وتف إخ

ســلمت لوائــح الأســماء والخــوف مــن الملاحقــة مــن النظــام لهمــا 
هــو شــاغلهم الآن، في ليلــة ثلجيــة عاصفــة تمكنــت وعــد وحمــزة وســما 
مــن الخــروج مــن الحصــار ســالمين وكانــوا علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن 
ــى الحــدود التركيــة،  ــم إل ــع رفاقه ــالمين م ــوا س رجــال النظــام، وصل
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عــروا الحــدود وأصبحــوا الآن في مأمــن بعيــد عــن أيــدي النظــام الــذي 
ــا  ــم لم ــض عليه ــاء القب ــم وإلق ــول له ــد في الوص ــد جاه ــد ق ــن المؤك م
شــكل نشــاطهما وكشــف جرائــم النظــام علــى وســائل الإعــام العالميــة 
ــون في  ــد تك ــه وق ــي تدين ــق الت ــق والحقائ ــادة في الوثائ ــر وزي ــرج كبي ح
يــوم مــن الأيــام الســبب في محاســبته علــى جرائمــه التــي لا تنتهــي ضــد 

شــعب ذنبــه الوحيــد أنــه طالــب بالحريــة والكرامــة. 

ــر  ــن الأم ــم يك ــا، ل ــدة في تركي ــا الجدي ــرة حياته ــرة الصغي ــدأ الأس تب
مريــح لهــم كثيــراً خاصــة أنهــم ليســوا كغيرهــم مــن اللاجئيــن، هــم 
ثــورة بلادهــم، ولديهــم ذكريــات  أشــخاص كان لهــم دور كبيــر في 
وتجــارب ووثائــق عــن الحــرب يمكــن أن تكــون ســبباً رئيســياً في 
ــح  ــة والمصال ــز السياس ــب في دهالي ــد تغي ــي ق ــق الت ــف كل الحقائ كش

الدائمــة للــدول المتداخلــة في الملــف الســوري. 

تضــع وعــد طفلتهــا الثانيــة وتســميها تيمــاء في أحــد المشــافي التركيــة، 
قبلهــا كانــت وعــد قــد تواصلــت مــع القنــاة الرابعــة الإخباريــة البريطانيــة 
التــي عملــت مراســلة لهــا علــى مــدى خمــس ســنوات كــي تؤمــن لهــا 
ــجلة  ــاعة مس ــمائة س ــل خمس ــا تحم ــة أنه ــا، خاص ــى بريطاني ــيرة إل تأش
عــن الثــورة الســورية ولديهــا مشــروعها الخــاص الــذي تنــوي إطلاقــه 

وهــي بحاجــة للدعــم والمســاندة. 
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ــا جيــدة حتــى لــو كانــت بأمــان، تشــعر أنهــا  ــاة في تركي لــم تكــن الحي
المغــادرة  في  وحقــك  البقــاء  في  مختلفة، حقــك  بطريقــة  محاصــرة 
وحقــك في فعــل أي شــيء، حتــى في العمــل... مــن الصعــب للغايــة أن 

ــة. ــياء قانوني ــك أش ــون لدي يك

ــاك  ــل، هن ــد أن تعم ــاعدات، تري ــن المس ــوالًا م ــذ أم ــد أن تأخ لا تري
الكثيــر مــن الأشــياء التــي يمكنهــا القيــام بهــا، زوجهــا حمــزة طبيب لكنــه 

كلاجــئ لا يوجــد شــيء مســتقر علــى الإطــاق.

لــم يطــل الوقــت طويــاً، فقــد حصلــت علــى التأشــيرة إلــى بريطانيــا 
ولكــن للأســف دون المولــودة الجديــدة تيمــاء بســبب عــدم حملهــا 
لوثائــق ســفر نظاميــة ســوى شــهادة ولادة صــادرة عــن المشــفى التركــي، 
لا بــأس مــن الذهــاب وتــرك تيمــاء في عهــدة عائلــة صديقــة ريثمــا تتمكن 
مــن إتمــام الإجــراءات المناســبة للحــاق بهــم، وهــذا مــا كان بعــد أشــهر 
قليلــة وتــم لــم شــمل الأســرة بعــد أن تقدمــوا بطلــب اللجــوء وحصلــوا 

عليــه واتخــذوا مــن لنــدن مدينــة جديــدة لهــم. 

بــدأت وعــد في إطــاق مشــروعها الخــاص، ألا وهــو إنتــاج فلــم 
وثائقــي عــن خمــس ســنوات قضتهــا في ســوريا توثــق بشــكل يومــي 
كل الأحــداث التــي عاشــتها في حلــب النظــام والمحــرر عــر خمســمائة 
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ســاعة مســجلة تمكنــت مــن عمــل منهــا تقاريــر خاصــة بالقنــاة الرابعــة 
علــى مــدى أعــوام، والآن ترغــب في الاســتفادة مــن هــذه التســجيلات في 
إنتــاج أول فيلــم وثائقــي لهــا وأطلقــت عليــه اســم ابنتهــا ســما، اســتعانت 

بالمخــرج البريطــاني إدوار واتــس. 

هــذا الفيلــم الــذي وثــق حياتهــا وحيــاة زوجهــا وابنتهــا ســما، لــم 
تكــن ترغــب أن تكــون هــي محــور القصــة، بــل أرادت أن يكــون الفيلــم 
ــة  ــات الدنيوي ــن اللحظ ــي ع ــم وثائق ــون فيل ــة، أن يك ــن المدين ــر ع أكث
والمدمــرة للحــرب في ســوريا، حيــث يجمــع بيــن روايــة شــاهد مباشــرة 
عــن الفظائــع المروعــة في حلــب مــع نظــرة إنســانية حميمــة علــى الوجود 

ــة الصــراع في ســوريا.  اليومــي لعائلتهــا علــى خلفي

هــو الفيلــم الــذي شــعرت فيــه أنه أخذ المشــاهد خــال خمــس 
ســنوات مــن حيــاة أســرتها وســيخلق صــورة قويــة لتدميــر كل شــيء في 
ســورية الثقافــة والإنســان والحجر، فيلمهــا حميمــي بشــكل مذهــل، 
حيــث يجمــع لقطــات وعــد مــع روايتهــا الصريحــة للصــراع ومخاوفهــا 
ــه في شــكل الانتفاضــة الســلمية في  ــى عائلتهــا، بدأت ــك عل ــر ذل مــن تأثي
ــى  ــا إل ــزة وانتقاله ــا لحم ــي ولقائه ــال الإعلام ــا في المج ــب وعمله حل
حلــب المحــررة وزواجهــا منــه وإنجابهــا لطفلتهــا ســما ومكوثهــا تحــت 

ــة 2016.  ــا نهاي ــى تركي ــى خروجهــا وعائلتهــا إل الحصــار حت
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 كان هــدف وعــد أن يتمكــن النــاس مــن مشــاهدة الفيلــم في منازلهــم، 
ــه؟   ــذي أحب ــكان ال ــى الم ــذا معي؟ إل ــدث ه ــو ح ــاذا ل ــاءلون، »م ويتس
ــه  ــاهدته، ولكن ــاس مش ــن للن ــم يمك ــرد فيل ــم مج ــون الفيل ــل ألا يك تأم
ــون  ــن يك ــيء ما، ل ــل ش ــاس لفع ــع الن ــن أن يدف ــا أداة للتغيير يمك أيضً
مجــرد شــيء يشــاهده النــاس وينســاه. الفيلــم يضفــي طابعًــا إنســانيًا 
ــع أن  ــن للجمي ــة يمك ــتمر بطريق ــوري المس ــراع الس ــة الص ــى تجرب عل
تتعامــل معهــا. إنهــا تقــدم نظــرة نــادرة علــى مــا يعنيــه أن تكــون أم تعيــش 

ــزاع. في منطقــة ن

تشــعر وعــد أن النــاس يعرفــون القليــل جــدًا مــن الأشــياء عمــا حــدث 
اللقطــات  مــن  ســاعة  خمســمائة  ســنوات لديها  خمــس  معها، إنهــا 
والفيلــم أصبــح 95 دقيقــة فقط. لذلــك قــد يشــعر النــاس أنهــم يعرفوننــا 
ــا  ــخص معرفته ــن لأي ش ــة يمك ــياء عام ــرد أش ــذا مج ــن ه ــدًا، ولك جي

ــا كأشــخاص عاشــوا في هــذا الموقــف. عــن حياتن

شــعرت وعــد أن هنــاك خوفــا في العالــم كلــه مــن اللاجئين، يحــارب 
ــك تعــرف هــؤلاء  ــث تشــعر أن ــة، حي ــة بســيطة للغاي ــذا بطريق ــم ه الفيل
الأشــخاص، وتهتــم بهــم، أنــت بحاجــة إلــى أن يكونــوا جــزءًا مــن 
حياتــك، أو يجــب أن تكــون جــزءًا مــن حياتهــم، وكان صنــع الفيلــم 
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ــدث،  ــا يح ــاً عم ــت منفص ــك لس ــعر أن ــث تش ــدًا حي ــه جي ــج ل والتروي
أنــت مــا زلــت تقاتــل وتفعــل شــيئًا حتــى لــو كنــت خــارج ســورية، الفيلم 
فرصــة للعــودة إلــى الأخبــار عندمــا يشــعر الجميــع أن العالــم يتجاهــل 
مــا يحدث، هــذه قصتنــا، ورؤيــة النــاس مــا زالــوا مهتميــن ومشــاركين، 

إنــه شــعور رائــع، مــع كل مــا يحــدث في ســورية.

ــر  ــد الكثي ــدان وحص ــدة بل ــم وفي ع ــع العال ــى وس ــم عل ــرض الفيل عُ
الكثيــر مــن الجوائــز، رد الفعــل كان بالإجمــاع وســاحقًا، الجماهيــر في 
كل بلــد عُــرض فيــه الفيلــم يقفــون ويصفقــون )في مهرجــان كان بفرنســا، 

صفــق الحاضــرون لمــدة ســت دقائــق(.

فــاز بجائــزة العيــن الذهبيّــة كأفضــل فيلمــا وثائقيــا في مهرجــان 
ــة  ــز الأكاديمي ــع جوائ كان الســينمائي لعــام 2019 ، خــال حفــل توزي
ــم  ــما الفيل ــل س ــن أج ــم م ــح فيل ــم 73، أصب ــينمائية رق ــة الس البريطاني
البريطانيــة  الأكاديميــة  تاريخ جوائــز  في  ترشــيحًا  الأكثــر  الوثائقــي 
ــي،  ــم وثائق ــل فيل ــزة أفض ــاز بجائ ــا ف ــيحات كم ــينمائية بأربعة ترش الس
الأخبــار  لتغطيــة   2016 لعــام  الدوليــة  إيمــي  جائــزة  ذلــك  في  بمــا 
ــا في  ــم الكــرى لأفضــل فيلمــا وثائقي ــة التحكي ــزة لجن ــة، وجائ العاجل
SXSW الســينمائي لعــام 2019، وجائــزة لجنــة التحكيــم  مهرجــان 
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الخاصــة، وأفضــل فيلمــا وثائقيــا في مهرجــان بافــت وترشــيح لأفضــل 
ــة  ــة الدولي ــزة المؤسس ــا جائ ــة 2020. أيض ــا في أكاديمي ــا وثائقي فيلم
للتنميــة للأفــام الوثائقيــة، وحصلــت وعــد علــى صفــة أكثــر 100 امــرأة 
أكثــر نفــوذاً وتأثيــراً لعــام 2020، حصلــت وعــد أيضًــا علــى العديــد مــن 

ــام. ــة أف ــطة وصانع ــا كناش ــة لعمله ــز التقديري الجوائ

أخرجــه  الــذي  الملحمــي  الطويــل  الوثائقــي  الفيلــم  ترشــيح  تــم 
المخــرج وعــد الخطيــب وإدوارد واتــس لجائــزة الأوســكار في فئــة 
الأفــام الوثائقيــة، تحضــر وعــد وحمــزة وســما حفــل الأوســكار في زي 

ــه ــت علي ــدي كتب ــر تقلي غي

 )تجرأنا على الحلم ولم نندم على الكرامة(.

 تقــول وعــد نحــن ســعداء للغايــة ويشــرفنا أن يتــم ترشــيحنا لجائــزة 
لتســع  امتــدت  أبــدًا في رحلــة  نتخيلهــا  لــم  إنهــا لحظــة  الأوســكار، 
ســنوات، مــن المــوت القريــب إلــى الحيــاة الجديــدة، نأمــل أن يشــجع 
الترشــيح أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس علــى الذهــاب لمشــاهدة الفيلــم 
والتعــرف علــى القصــة الحقيقيــة للصــراع الســوري. ونطلــب منهــم أن 
يتذكــروا أن مــا يرونــه في الفيلــم لا يــزال يحــدث اليــوم في إدلــب، الجــزء 
الأخيــر مــن ســوريا الخــارج عــن ســيطرة دكتاتوريــة الأســد، حيــث يتــم 
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قصــف المستشــفيات والمــدارس والأطفــال مــن قبــل النظــام وحلفائــه 
الــروس كل يــوم.

أصبح فيلم من أجل ســما أحد أكثر الأفلام الوثائقية شــهرة في العالم، 
وقــد تــم تكريمــه بأكثــر مــن خمســين جائــزة مرموقة علــى امتــداد العالم.

تتابــع وعــد نشــاطها الدولــي لمناصــرة الثــورة الســورية، وتخصــص 
الرعايــة  مرافــق  اســتهداف  إنهــاء  إلــى  تســعى  التــي  لحملتهــا  وقتًــا 
ــة  ــنوية الثالث ــف الس ــة جني ــب قم ــي تخاط ــا ه ــورية، وه ــة في س الصحي
عشــرة لحقــوق الإنســان والديمقراطيــة ممثلــة عــن بلدهــا، وتعمــل 
علــى تجميــع الأمــوال لدعــم العامليــن في المجــال الإنســاني في ســورية، 
ــور. ــن الجمه ــتمر في أعي ــوري المس ــراع الس ــي الص ــأن تبق ــب ب وترغ

لا زالــت وعــد تقيــم في بريطانيــا وحصلــت على منحة دراســية لدرجة 
ــر الإعلامــي وتقــول مــن المهــم جــدًا  الماجســتير في الاتصــال والتطوي
بالنســبة لنــا التفكيــر في كيفيــة تطويــر الإعــام والصحافــة في أماكــن مثــل 
ســورية، عــام 2021 تواصــل وعــد العمــل مــع القنــاة الرابعــة الإخبارية، 
وهــي مرشــدة لشــبكة مــاري كولفيــن للصحفييــن والمركــز الدولــي 
للصحفييــن، يعمــل حمــزة في شــركة تقــدم خدمــات مصرفيــة في مناطــق 
الصــراع، ويحصــل لاحقــا علــى درجــة الماجســتير في الصحــة العامــة.
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ــي  ــبة ل ــد بالنس ــول وع ــام تق ــائل الإع ــدى وس ــا لإح ــح له في تصري
أشــعر حقًــا  لكنــي  الأول،  دائمًــا موطنــي  ســتكون حلــب وســورية 

وكأننــي هنــا في إنجلــرا لــدي وطــن ثــان.
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شيماء 

ــة مــن منــزل ذويهــا، تتوجــه مــن  أمــل تضــع حجابــا وتخــرج متخفي
ــا  ــاء له ــع أصدق ــاق م ــث الاتف ــد، حي ــاب الحدي ــى ب ــو إل ــي الموكامب ح
ومجموعــة مــن شــباب وصبايــا إحــدى التنســيقيات أن تنطلــق مظاهــرة 
مــن هــذا الحــي في 21 مــن شــهر نيســان وكان عمــر الثــورة شــهر فقــط، 
اســتقلت الميكــرو حتــى وصلــت هدفهــا، رأت مجموعــة مــن معارفهــا 
يتخــذون مــن إحــدى الزوايــا نقطــة انطــاق لهــم فانضمــت إليهــم 
ــة وعيهــا  ــى طفولتهــا وبداي ــدء، تعــود بهــا الذاكــرة إل بانتظــار إشــارة الب
علــى أوضــاع بلدهــا، وكيــف كان أي حديــث عــن الأوضــاع السياســية 
يلقــى القمــع مــن والدهــا، يقــول لهــا )الحيطــان لهــا آذان ( ويكفــي أننــا 
ــو لا  ــيئاً وه ــه ش ــرف عن ــد نع ــم نع ــات ول ــي في الثمانيني ــن أخ ــا اب فقدن
ذنــب لــه إلا أنــه كان يصلــي جماعــة في المســجد القريــب مــن بيتــه، 
تــم القبــض عليــه مــع زملائــه واقتيــد للأمــن العســكري، ومــع كل 
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المحــاولات للتوســط للإفــراج عنــه قــد بــاءت بالفشــل، وآخــر معلومــة 
لديهــم هــي ترحيلــه إلــى تدمــر في شــهر نيســان 1980 ومــن ذلــك 
ــه في يــوم مــن  التاريــخ لا يعرفــون مصيــره، عاشــت أمــه علــى أمــل لقائ
ــن عمهــا  ــة، أمــل لا تعــرف عــن اب ــذ أعــوام قريب ــى وفاتهــا من ــام حت الأي
ــة،  ــته الثانوي ــوة في مدرس ــة الفت ــدي بدل ــو يرت ــة وه ــورة قديم ــوى ص س
وبقيــت هــذه الصــورة عالقــة في ذاكرتهــا حتــى انطــاق الثــورة، شــعرت 
بداخلهــا أنهــا لــن تكــون ســلبية في موقفهــا ممــا يحــدث، وإذا كان ابــن 
ــم يرتكــب أي جــرم أو ســاهم في  ــذي ل ــم يعــد وهــو ال عمهــا ذهــب ول
أي حــراك في أيامــه، فهــي لــن تكــون كذلــك ويجــب أن يكــون موقفهــا 

ــة.  ــورة الكرام ــة مــع ث واضــح وعمــل مجــدي ومســاهمة فعال

تكبيــر... الله أكــر، تكبيــر... الله أكــر، قطــع هــذا الصــوت تفكيرهــا 
وعــادت لواقعهــا، وهــي الآن في مركــز الحــراك الثــوري ولا تراجــع 
أبــداً، مــا عــادت بــه إلــى ذاكرتهــا كان محفــزاً لهــا ودافــع لعــدم التراجــع، 
وهــا هــي المظاهــرة قــد انطلقــت وتجــد نفســها ومجموعتهــا في ركبهــا، 
ابتــدأ مــن دوار بــاب الحديــد باتجــاه دوار أغيــور، تــردد شــعارات 
ــاس،  ــا باني ــك ي ــدم نفدي ــروح بال ــا، بال ــا درع ــك ي ــدم نفدي ــروح بال بال
ــة  ــلمية، حري ــلمية س ــد، س ــوري واح ــعب الس ــد الش ــد واح ــد واح واح
حريــة، كانــت بجانــب بعــض الشــابات وهــن يخفيــن وجوهــن بالنقاب، 
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ــي جعلهــن  ــات، لكــن الظــروف والحــس الأمن معظمهــن لســنَ محجب
ــا أدى  ــرة مم ــذه المظاه ــداً في ه ــا ج ــيق عالي ــك، كان التنس ــأن لذل يلج
لنجاحهــا والحشــد لهــا بأعــداد كبيــرة، وكان البعــض يصــور تفاصيلهــا 
وتــم النقــل المباشــر علــى القنــوات الفضائيــة، كانــت مشــاركة الشــابات 
لافتــا، وكان مــن ضمــن المتظاهريــن المقُعــد ) أحمــد ياســين حلــب ( 
علــى كرســيه المتحــرك، حتــى الأطفــال كان لهــم دورهــم أيضــا، كانــت 
ــم  ــدث، ول ــب الح ــت في قل ــب كان ــى أن حل ــاً عل ــرة دلي ــذه المظاه ه

تكــن بعيــدة كمــا حــاول النظــام أن يــروج لهــا. 

عنــد دوار أغيــور كان الشــبيحة والأمــن في انتظارهــم، هوجمــت 
المظاهــرة وتــم اعتقــال أكثــر مــن عشــرين ناشــطاً بمــا فيهــن بعــض 
ــوا  ــي وادخل ــدوا إلــى الأمــن الجنائ الشــابات وعلــى رأســهم أمــل، اقتي
إلــى إحــدى الغــرف للبــدء في أخــذ بياناتهــم كان الأمــر علــى أمــل صعــب 
جــداً، ســوف يعلــم والدهــا بمــا قامــت بــه، وهــو الــذي كان يمنعهــا حتــى 
في التفكيــر بأوضــاع بلدهــا خوفــا عليهــا وعلــى إخوتهــا والأســرة كلهــا، 
لكــن لا بــد مــن إخبــاره، كان ســعيد يقــف بجوارهــا ولاحــظ اضطرابهــا 
ــاركتها،  ــم بمش ــى عل ــا عل ــؤال إن كان أهله ــى الس ــا إل ــا، بادره وخوفه
الفتيــات  أهــل  إبلاغهــم وخاصــة  مــن  بــد  قــال لا  بالنفــي،  أجابــت 
هــذا  لوجــود  الارتيــاح  مــن  بنــوع  شــعرت  الآن،  معنــا  المعتقــات 
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الشــاب بجانبهــا يســاندها ويزيــح خوفهــا وقلقهــا، تــم مــا كانــت تخشــاه 
وأبلــغ والدهــا للحضــور لمقــر الأمــن الجنائــي، لا بــد مــن قضــاء ليلتهــم 
هــذه وهــو يــوم الجمعــة لحيــن عرضهــم علــى القضــاء في اليــوم التالــي، 
ــا  ــا، وأول م ــراد به ــه بالانف ــمح ل ــا، سُ ــر اعتقاله ــل لمق ــد أم ــل وال وص
وقعــت عينــاه عليهــا فتــح لهــا زراعيــه وارتمــت في حضنــه وهــي تبكــي، 
لــم تتوقــع منــه هــذا الموقــف بــل توقعــت عكســه، وظنــت لا بــد وتنــال 
جــزاء فعلتهــا، وهــذا مــا زاد مــن بكائهــا وهــو يرتــب علــى كتفهــا ويقــول 
لهــا لا تخــافي أنــا بجانبــك، حتــى اســتعادت رباطــة جأشــها فقبلــت 
يديــه، وقالــت: لــه ادع لــي يــا أبــي، قــال لهــا الله يرضــى عليــك يــا أمــل. 

خرجــت  التــي  الفتــاة  غيــر  وهــي  احتجازهــا  غرفــة  إلــى  عــادت 
ــا  ــاد له ــا أع ــن والده ــه م ــذي تلقت ــي ال ــم النفس ــذا الدع ــق، ه ــل دقائ قب
شــجاعتها وقوتهــا، ونقلــت هــذا الشــعور إلــى باقــي زميلاتهــا بالغرفــة، 
وشــعرن أن مــا قمــن بــه هــو مدعــاة للفخــر والعــزة، وســيكون حالهــن 
أفضــل بعــد الخــروج مــن هــذه المحنــة، صحيــح كان ضمــن حســابهن 

ــر.  ــيء آخ ــع ش ــيء والواق ــال ش ــن الخي ــال، لك ــر الاعتق أم

ــرد  ــدل، ومج ــر الع ــى قص ــا إل ــوا جميع ــي نقل ــوم التال ــاح الي في صب
ــن  ــد المحامي ــه أح ــا وبصحبت ــق، كان والده ــي التحقي ــم لقاض وصوله
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المتطوعيــن للدفــاع عنهــا أمــام القضــاء، قــال لهــا والدهــا لا تقلقــي يــا 
أمــل ســتخرجين اليــوم إن شــاء الله، وهــذا مــا حــدث فعــاً بعــد عــرض 

ــا.  ــم جميع ــراج عنه ــم الإف ــاة وت ــى القض ــن عل كل الموقوفي

ــم  ــر وصوله ــيء وانتظ ــأي ش ــا ب ــدث والده ــم يتح ــق ل ــوال الطري ط
البيــت، كانــت والدتهــا بانتظارهــا علــى ســلم العمــارة ومجــرد دخــول 
ــذه  ــا، ه ــف إخوتهــا حوله ــا، والت ــا تقبله ــي أمه ــى قدم ــت عل ــل ارتم أم
أول مــرة وهــي ابنــة العشــرين عامــا تنــام خــارج بيتهــا، دخلــوا المنــزل 
ــق  ــا وأغل ــا به ــق والده ــريح، لح ــا لتس ــت غرفته ــم، دخل ــوا بابه وأغلق
ــق كانــت خلالهــا أمــل  ــا لعــدة دقائ ــه وجلــس، بقــي صامت ــاب خلف الب
ــن  ــا كان ســيقوله بي ــا ســيقول والدهــا لهــا م تســتجمع قواهــا وتنتظــر م
جــدران الأمــن الجنائــي، جلســت علــى الأرض وأمســكت بركبتــي 
أباهــا وقالــت لــه، ســامحني يــا بابــا أرجــوك ســامحني، أعــرف مــا قمــت 
ــي  ــيئاً مــا بداخل ــي ش ــن صدقن ــك، لك ــك وإرادت ــس رغبت ــو عك ــه ه ب
جعلنــي أتخــذ قــراري هــذا، ولا أريــد أن أكــون مثــل ابــن عمــي الــذي 
ذهــب ضحيــة لذنــب لــم يقترفــه، وقــررت أن آخــذ بثــأره، ووجــدت مــا 
قمــت بــه هــو الســبيل الوحيــد لذلــك، كانــت مطأطــأة الــرأس ودموعهــا 
ــى التقــت عينيهمــا،  تســبق كلماتهــا، أمســك أبوهــا بوجههــا ورفعــه حت
ــا  ــا أمــل أن تســامحيني، أن ــت ي ــا أرجــوك أن ــال له فمســح دموعهــا، وق
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مــن زرعــت الخــوف في قلوبكــم كــي تجتنبــوا أي عمــل قــد يــؤدي 
بكــم إلــى مــا آل إليــه ابــن عمــك، لكــن لــم أفلــح بــل كنــتِ أنــت أكثــر 
شــجاعة منــي، وكنــتِ أكثــر وعيــا منــي، وعرفــتِ أن الإنســان موقــف، 
والموقــف كلمــة، والكلمــة مبــدأ، والمبــدأ لا يحيــد عنــه الإنســان الحــر، 
وأنــت إنســانة حــرة، وأتعلــم منــكِ الآن الشــجاعة والبطولــة، لكــن خوفي 
عليــك أكــر مــن أن أشــجعك، ولا أريــد أن أكــون جبانــا أمامــك، قولــي 
ــن مشــاعري المتناقضــة في هــذه اللحظــة؟ قالــت أمــل:  ــي هــل تفهمي ل
نعــم يــا أبــي، أعــرف هــذا الصــراع الــذي بداخلــك، بيــن خوفــك علــى 
أبنائــك ورغبتــك بعــدم مصــادرة قرارهــم وتظهــر أمامهــم بالضعــف 
ــر،  ــل أكث ــي، ب ــوي مثل ــت ق ــي، أن ــا أب ــا ي ــت ضعيف ــت لس ــوع، أن والخن
ــك  ــن، وقوف ــف أو جُب ــه ضع ــا أن ــوال عمرن ــا ط ــك علين ــر خوف ــم أفس ل
بجانبــي عنــد اعتقالــي قــد أعــاد لــي الثقــة بنفســي وصحــة مــا قمــت بــه، 
وهــذا مــا جعلنــي أثبــت أكثــر وأقــوى أكثــر وهــذا يكفينــي وهــو الدليــل 

علــى أنــك لســت جبانــا ولســت خانعــا. 

وقــف الأب ومســح بيديــه علــى شــعر أمــل وقــال لهــا الله يحميــك يــا 
ابنتــي، وإن كان لا بــد مــا ليــس منــه بــد، ليكــن عملــك في إطــار إحــدى 
ــا سأســعى لــك الانتســاب إلــى إحداهــا وقــد  ــة، وأن الجمعيــات الخيري

يكــون ذلــك نوعــا مــن الحمايــة لــك بعــد الله. 
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فعــاً خــال أيــام انتســبت أمــل إلــى إحــدى الجمعيــات الخيريــة التي 
ــدأت  ــة لمناطــق ب ــن المســاعدات الغذائي ــدأت نشــاطها مبكــراً في تأمي ب
تعــاني مــن الحصــار وأولهــا درعــا، وكذلــك أصدقاؤهــا وصديقاتهــا 
فعلــوا الشــيء نفســه، حتــى ســعيد ذلــك الشــاب الــذي أوقــف معهــا في 
الأمــن الجنائــي وســاعدها في التواصــل مــع والدهــا كان مــن ضمــن هــذه 
المجموعــة، ظاهــر عملهــم هــو الدعــم اللوجســتي وجمــع التبرعــات 
ــم  ــن ث ــال وم ــب الأطف ــة وحلي ــواد الغذائي ــراء الم ــة وش ــة والنقدي العيني
إرســالها لدرعــا، كان دخــول هــذه المســاعدات ليــس بالأمــر الســهل، 
فالحصــار خانقــا والنظــام يمعــن فيــه لكســر إرادة أهــل حــوران، لكــن 
أهــل درعــا أدرى بشــعابها، كانــت تصــل هــذه المســاعدات إلــى إحــدى 
التنســيقيات وتتولــى إدخالهــا بمعرفتهــا، ولــم يكــن بالأمــر الســهل أبــداً، 
ــباب  ــن الش ــة م ــور لمجموع ــض الص ــا بع ــل ورفاقه ــاهدت أم ــد ش فق
الثــوري وهــم يحملــون الغــذاء والــدواء وتــم ضبطهــم واعتقالهــم مــن 
ــى  ــو عل ــرض الفيدي ــا وعُ ــم ميداني ــم إعدامه ــش وت ــر الجي ــل عناص قب
ــع اســتمرار  ــاس ومن وســائل التواصــل الاجتماعــي عمــداً لإرهــاب الن

ــن.  ــق المســاعدات للمحاصري تدف

لــم تكتــفِ أمــل بهــذا النشــاط، لكنهــا شــكلت مــع أصدقائهــا تنســيقية 
تعنــى بترتيــب المظاهــرات القادمــة، وأطلقــوا علــى أنفســهم أســماء 
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حركيــة يتواصلــون بهــا، اختــارت اســم شــيماء، وشــكلوا مجموعــة 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي باســم أبنــاء الشــهباء، تــم ربــط هــذه 
التنســيقية مــع باقــي التنســيقيات المشــابهة، وبذلــك أصبــح تواصــل 
ــن  ــداً، لك ــريع ج ــم س ــل بينه ــوت، التواص ــبكة العنكب ــبه بش ــوار أش الث
يحمــل مخاطــر كبيــرة، ففــي حــال انكشــاف شــخص مــا في تنســيقية 
معينــة كان مــن الســهل تتبــع باقــي أفرادهــا وســقوطهم في فــخ الاعتقــال 
ــة وتســارع  ــو الآخــر، لكــن في هــذه الفــرة والحماســة الثوري واحــداً تل
الأحــداث بشــكل مطــرد منعهــم مــن آخــذ الحيطــة والحــذر الكافييــن. 

قــدم  علــى  بحلــب  المظاهــرات  لإطــاق  يجــري  التنســيق  كان 
وســاق، مــن مظاهــرات شــهر رمضــان وبــركان حلــب، إلــى المظاهــرات 
التنســيق الإعلامــي ونشــر كل  إلــى  المختلفــة،  الأحيــاء  الطيــارة في 
ــى القنــوات  ــا إل ــل الاجتماعــي ومنه ــى وســائل التواص الأحــداث عل
ــة التــي بــدأت تعتمــد علــى هــؤلاء الناشــطين في نقــل  ــة العالمي الفضائي
المظاهــرات مــن داخــل ســوريا ســاعة بســاعة، كانــت أمــل دينامــو 
مجموعتهــا ومحــور لعــدة تنســيقيات في ترتيــب كل مــا يحتاجــه الحــراك 
ــه الحــذر المطلــوب، ممــا عرضهــا  ــاع جانبــت في ــوري، بهــذا الاندف الث
للوقــوع في قبضــة الأمــن العســكري مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء، كان 
نشــاطهم الظاهــري هــو الإغاثــة في إطــار الجمعيــة الخيريــة المنتســبون 
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لهــا، أمــا نشــاطهم الآخــر لــم يكــن قــد اكُتشــف بعــد، اقتيــدوا إلــى الأمــن 
العســكري وهــم متلبســون في ترتيــب شــحنة مــن المســاعدات من ألبســة 
وأغذيــة حيــث داهمــت عناصــر الأمــن المنــزل الــذي حولــوه إلــى 
ــحنها  ــى ش ــل عل ــم العم ــن ث ــه وم ــاعدات في ــع المس ــم جم ــتودع يت مس
إلــى المحافظــات الأخــرى، نتيجــة التفتيــش لــم يلحــظ عناصــر الأمــن 
أي عمــل خــارج عــن إطــار المســاعدات الإنســانية، وأصــاً هــو عمــل 
مســموح ومصــرح بــه للجمعيــات، لذلــك عندمــا بــدأ التحقيــق معهــم، 
كانــوا يكــررون نفــس المعلومــة ونفــس التبريــرات وخاصــة مــع غيــاب 
ــم يطــل الأمــر بهــم في الفــرع  ــاء مداهمــة الشــقة، ل ــل يدينهــم أثن أي دلي

ــة.  ــم الإفــراج عنهــم في نفــس الليل ــي وت الأمن

عندمــا وصلــت بيتهــا كان ســعيد يقــف علــى أول الرصيــف ينتظرهــا، 
قالــت لــه مــا الأمــر يــا بكــر )اســمه الحركــي( فأجابهــا أريــد الاطمئنــان 
عليــك بعــد مــا وصلنــي الخــر، ومــن أخــرك؟ قــال ســعيد: إنــه والــدك، 
ــى  ــدي عل ــل وال ــف حص ــاعدة، وكي ــي المس ــب من ــي وطل ــل مع تواص
ــوم  ــه ي ــت مع ــا تواصل ــه عندم ــظ ب ــه أحتف ــعيد: أظن ــاب س ــك؟ أج رقم
اعتقالنــا بالأمــن الجنائــي، أمــل: إذاً تفضــل معــي للبيــت كــي لا نلفــت 
الانتبــاه ونحــن نتحــدث بالشــارع في مثــل هــذا الوقــت، لكــن كيــف 
ــا نكمــل الحديــث بالبيــت.  ــدة الليلــة، قــال لهــا دعين عرفــت أننــي عائ
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 وصلــت منزلهــا وكانــت أســرتها بالانتظــار علــى أحــر مــن الجمــر، 
اســتقبل الأب ســعيد وشــكره علــى صنيعــه، قالــت أمــل أكمــل حديثــك 
يــا ســعيد، فقــال : لــي صديــق لــه أخ مســاعد في الأمــن العســكري 
فطلبــت منــه المســاعدة، تــردد في بدايــة الأمــر ثــم وعدهــم خيــراً، بعــد 
ســاعة أخــرني أنكــم في التحقيــق الآن ولا يشــعر بخطــر كبيــر علــى 
ــة  ــبون لجمعي ــم تنتس ــة أنك ــق وخاص ــلوب التحقي ــن أس ــة م المجموع
خيريــة، ابتســمت أمــل ونظــرت إلــى والدهــا فهــو صاحــب الفكــرة 
فــرد بابتســامة هــي أقــرب للشــكر والامتنــان لله عــز وجــل، تابــع ســعيد 
حديثــه وقــال إن صديقــه اتصــل منــذ ســاعة وأخــره بأنكــم علــى طريــق 
الافــراج وســتصلون بيوتكــم الليلــة، فعــاً نزلــت مــن منزلــي وانتظــرت 
وصولــك، شــكرت أمــل ســعيد علــى شــهامته وســألته هــل فعلــت ذلــك 
ــة  ــط مــن أعــرف طريق ــس جميعهــم، فق ــال لي ــي المجموعــة، ق مــع باق
ــر مــن ســعيد، لكــن  ــا أرادت أمــل أن تعــرف أكث التواصــل بأهلهــم، هن
لــمَ انتظرتنــي أنــا دونــا عــن البقيــة، كان ســؤال محــرج لــه لكــن تخلــص 
مــن الفــخ وقــال لأن والــدك الوحيــد الــذي تواصــل معــي وطلــب 
مســاعدته لذلــك وجــدت مــن الواجــب الحضــور، شــعر والدهــا بنــوع 
مــن الانســجام بينهمــا وخاصــة مــن أســلوب أســئلتها ومــن طريقــة رده، 
قطــع حديثهمــا بــأن قــال لســعيد ) بــس مــا تكــون يــا ســعيد مــن الأمــن( 
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أحمــر وجهــه وقــال معــاذ الله يــا عمــي، لكــن أمــل وأســرتها أخــذوا الأمر 
ــه  ــد الأب ل ــك( وأك ــزح مع ــم يم ــا ع ــعيد ) الباب ــت لس ــك وقال بالضح
قصــده ليزيــل الحــرج والارتبــاك عنــه، وطلــب مــن الأم تجهيــز العشــاء 

ــا.  ــوم ضيفن فســعيد الي

ــكان  ــل، ف ــال الطوي ــي تنجــوا أمــل مــن الاعتق ــة الت هــذه المــرة الثاني
يقــول  وكمــا  ونشــاطها،  تحركاتهــا  في  أكثــر  الاحتيــاط  بهــا  حريــا 
ــة  المثــل )ليــس كل مــرة تســلم الجــرة( تابعــت أمــل مســيرتها الاعتيادي
الاتصــالات،  دائــرة  وســعت  بــل  الثــوري،  نشــاطها  في  واســتمرت 
ــدة ومــا أكثرهــا في ظــل  ودخلــت في تنســيق أكــر مــع مجموعــات جدي
امتــداد الحــراك الثــوري في نطــاق ســوريا عامــة وفي حلــب خاصــة، الآن 
ــم  ــرات في معظ ــت المظاه ــث اندلع ــب حي ــف حل ــات ري ــع مجموع م
ــادل  ــا، وتب ــل حتمي ــا ب ــراً ضروري ــم أم ــل معه ــح التواص ــا وأصب بلداته
المعلومــات والخــرات صــار مهمــا جــداً خاصــة لتفــادي الاختراقــات 
والملاحقــات، كانــت يوميــا تقــدم تقريرهــا لوالدهــا كمــا كان اتفاقهــم، 
وكان يعطيهــا النصائــح والتوجيهــات لمــا يســاعدها في عــدم الوقــوع في 
فــخ أجهــزة الأمــن مــرة أخــرى، وطبعــا ســنجد الخــوف علــى ابنتــه هــو 

ــتمر.  ــي والمس ــع الرئيس الداف
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أمــل تســتعين الآن بموبايــل ذي رقــم خــاص أحضــره لهــا ســعيد بمــا 
ــتمرة  ــة المس ــي - الملاحق ــف - ولا ينه ــروق( يخف ــم مح ــمى )رق يس
للاتصــالات الخلويــة، ورتــب لهــا طريقــة حفــظ البيانــات والأرقــام 
علــى كــرت الشــريحة بعيــداً عــن ذاكــرة الهاتــف كــي يســهل التخلــص 
مــن المعلومــات وقاعــدة البيانــات الخطــرة بمجــرد ســحب هــذا الكرت 

والتخلــص منــه. 

ازدادت العلاقــة بيــن ســعيد وأمــل لكــن في إطــار العمــل الثــوري 
الميــداني ولــم يتجــاوز الأمــر أكثــر مــن ذلــك علــى الأقــل مــن طرفهــا، 
لكــن ســعيد بــدأت مشــاعره وأحاسيســه تــزداد تجاههــا، رغــم أنــه حاول 
إخفــاءه لكــن الأمــر أصبــح ظاهــر للعيــان، هــذا الوضــع لــم يؤثــر علــى 
ــوال  ــى نفــس المن ــوري، اســتمروا عل عزيمتهــم وحماســهم للعمــل الث

مــع فريقهــم بــروح عاليــة مــن التحــدي والشــجاعة. 

انتقلــت المظاهــرات الأســبوعية إلــى المنطقــة الشــرقية مــن حلــب، 
ــر  ــة لتحضي ــذه المنطق ــح ه ــب لصال ــة تص ــاطات اليومي ــت النش أصبح
ــد الشــعارات  ــوم الجمعــة مــن كل أســبوع، مــن تحدي ــزم في ي ــا يل كل م
الإســعافية  الحقائــب  وترتيــب  الأعــام  وتجهيــز  اليافطــات  وكتابــة 
ــم  ــار لا يت ــة، هــذا العمــل الجب ــة الإعلامي ــرات للتغطي ــر الكامي وتحضي



150

عشق الروح

دون التنســيق الضــروري مــع كافــة التنســيقيات العاملــة علــى الأرض، 
ــه  ــات ل ــن المجموع ــبيك بي ــذا التش ــة به ــل في البداي ــك كان دور أم لذل
ــد بشــكل مطــرد  ــدأت تتزاي ــي ب ــر في نجــاح المظاهــرات الت ــر الكبي الأث
ــة والســكري والشــعار ومعظــم  ــن وســيف الدول ــاء صــاح الدي في أحي

ــرقية.  ــاء الش الأحي

بالمقابــل لــم تكــن أجهــزة الأمــن غافلــة عمــا يحــدث، بوجــود ضابط 
مختــص في البرمجيــات ويحمــل درجــة الدكتــوراه في علــوم الحاســوب 
في فــرع الأمــن العســكري، ووجــود تجهيــزات كاملــة وعناصــر مدربــة 
التنســيقيات  بيــن  التواصــل  انكشــاف شــبكات  كان  الفــرع،  هــذا  في 
ــن  ــر م ــى الكثي ــض عل ــاء القب ــم إلق ــاً ت ــر، وفع ــت لا أكث ــرد وق ــو مج ه
ــل  ــن قب ــم م ــبهم وموبايلاته ــراق حواس ــال اخ ــن خ ــر م ــباب الثائ الش
هــذا القســم، وكان التعامــل مــع هــؤلاء الشــباب بنــوع مــن الليونــة 
والحــذر كــي لا يثيــر غضــب الشــارع الحلبــي الــذي يعمــل النظــام ألــف 
حســاب لعــدم انخــراط هــذه المدينــة بشــكل قــوي بالثــورة التــي بــدأت 
ــزون  ــون يحتج ــؤلاء المعتقل ــورية، كان ه ــى كل الأرض الس ــر عل تنتش
لمــدد قليلــة وبمعاملــة حــذرة وترتيــب ملفــات لهــم والإفــراج عنهــم مــع 
اســتمرار تتبعهــم والتجســس عليهــم، هــذا مــا دعــا بقيــة الأفــرع الأمنيــة 
لتبــادل المعلومــات والأســماء فيمــا بينهــا لإحــكام القبضــة الأمنيــة علــى 
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ــل  ــدأت تنفــك عــن الحصــار المضــروب عليهــا مــن قب ــة التــي ب المدين
عناصــر الأمــن والشــبيحة، وأخــذت رقعــة الاحتجاجــات والمظاهــرات 

في التوســع والانتشــار.

أمــل اليــوم في قمــة نشــاطها، بــل هــي علــى الأرض بيــن المتظاهريــن 
بحــي صــاح الديــن، وقــد تجــاوزت كل حــدود الحــذر والحيطــة، 
ــم  ــع، وتوجهه ــن الجمي ــق بي ــوم، تنس ــدار الي ــى م ــوح عل ــا مفت موبايله
وتتابــع العناصــر في تنفيــذ مهامهــم، وتســتمر إلــى وقــت متأخــر مــن 
المغيــب، وهــي كالعــادة متنكــرة  قبــل  لبيتهــا  قبــل أن تعــود  النهــار 
ومنقبــة كــي تكــون بعيــدة عــن أعيــن الكاميــرات المندســة بيــن صفــوف 
ــن.  ــة للأم ــى مجهول ــن أن تبق ــا م ــا م ــتطاعت نوع ــن، واس المتظاهري

في أحــد أيــام الأســبوع أثنــاء عودتهــا للمنــزل، لــم تلحــظ أمــل وجــود 
ســيارة أمــن تجــوب شــارع بيتهــا، خاصــة أنهــا تجتهــد في التخفــي 
والمنــاورة، فهــي تتخلــص مــن ملابــس التخفــي والتمويــه، وتعــود إلــى 
بيتهــا في لباســها المعتــاد، لذلــك تعــود وهــي شــبه آمنــة بأنهــا بعيــدة عــن 

أعيــن الأمــن. 

ــوي  ــن الج ــة الأم ــا دوري ــى فاجأته ــارة حت ــاب العم ــت ب ــا أن دخل م
ــى ســيارة الأمــن  ــة إل ــاء، وبلحظــات كانــت محمول ــة داخــل البن الكامن
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ــن معهــا، فأخــذت بالصــراخ  ــن، أحســت بوجــود آخري ــة العيني معصوب
وترديــد العبــارات التــي تنفــي عــن نفســها أي شــيء يســبب في اعتقالهــا، 
أصــوات  فســمعت  مثلهــا  يفعــل  بــأن  معتقــل  كان  مــن  هــذا شــجع 
زميــات لهــا وتأكــدت أن مجموعتهــا أو جــزأ مــن قــد انكشــف أمــره، 
هنــا وبســرعة خاطفــة وهاتفهــا المحمــول في جيــب معطفهــا اســتطاعت 

ــه.  ــتيلاء علي ــل الاس ــها قب ــن ملابس ــه بي ــه وأخفت ــريحة من ــحب الش س

وصلــوا جميعــا لمقــر المخابــرات الجويــة، واقتــدن إلــى غرفــة 
ممتلكاتهــم  وكل  وحقائبهــم  موبايلاتهــم  ســحب  وتــم  الاســتقبال 
الشــخصية، وهــي تــردد نفــس الأســطوانة بصــوت عــال كــي تربــك 
عناصــر الأمــن واســتطاعت إخفــاء الشــريحة عــن أعينهــم، أدخلــت إلــى 
ــل بشــكل  ــدأت بالصــراخ والعوي ــاب لكنهــا ب ــق الب ــة منفــردة واغل غرف
هســتيري، وأنهــا بحاجــة للخــروج إلــى الحمــام وبــدأت في الضــرب 
علــى البــاب الحديــدي، وصــل أحــد العناصــر وفتــح البــاب ووجــه لهــا 
ــع  ــا ترف ــا جعله ــا مم ــا وأنفه ــن فمه ــدم م ــال ال ــا فس ــى وجهه ــة عل لكم
مــن وتيــرة صوتهــا أكثــر فأكثــر وتقــول لقــد ســببتم لــي نزيــف حــاد، أريــد 
الدخــول إلــى الحمــام، فعــاً اقتادهــا العنصــر إلــى دورة الميــاه وأعطاهــا 
ــرتها  ــريحة وكس ــت الش ــا، أخرج ــذا يكفيه ــدة، كان ه ــة واح ــة دقيق مهل
إلــى قطــع عديــدة ورمتهــا في مجــرى الميــاه وفتحــت صنبــور المــاء 
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وبذلــك تخلصــت مــن الدليــل الوحيــد الــذي كان معهــا والــذي ســيتفقد 
ــاً.  ــاً أم آج ــق عاج ــوده المحق وج

أعيــدت إلــى غرفتهــا وهــدأت قليــاً فقــد اســتطاعت في هــذا الوضــع 
ــف  ــرف كي ــا لتع ــب أفكاره ــدأت بترتي ــا، ب ــد يدينه ــل ق ــع أي دلي أن تمن
ســتجيب المحقــق الــذي ســيطلبها بعــد اكتشــاف أمــر الشــريحة، وصــل 
النبــأ لوالــد أمــل وبــدأت اتصالاتــه مع رئيــس الجمعيــة الخيريــة للتدخل 
ــموح  ــون والمس ــاق القان ــن نط ــا ضم ــة عمله ــا خاص ــع أي أذى له ومن
ــة  ــراد الجمعي ــاط أف ــن نش ــا ع ــس مطلع ــة لي ــس الجمعي ــا رئي ــه، طبع ب
الضبــاط  أحــد  مــع  اتصالاتــه  فبــدأ  الأساســي،  لنشــاطهم  المــوازي 
المســؤولين عــن ملــف هــذه الجمعيــات وتحــت نظــره ومتابعتــه وطلــب 

ــر.  ــه التدخــل لأن في الأمــر ســوء تقدي من

الأمــن  ويضــع عنصــر  الزنزانــة  بــاب  يُفتــح  قليلــة  بعــد ســاعات 
العصابــة علــى عينــي أمــل واقتادهــا إلــى غرفــة التحقيــق، كان مســؤول 
ــات حاضــراً وكان المحقــق يتصفــح ملفهــا، اســتطاعت  ملــف الجمعي
مــن تحــت العصابــة شــاهدت مــكان تواجدهــا وأرجــل المحققيــن، 
ــؤال  ــرر الس ــب، يك ــا لا تجي ــيماء؟ لكنه ــت ش ــألها أن ــن يس ــمعت م س
ــؤال  ــه الس ــول ل ــب فتق ــي تجي ــن ك ــر الأم ــا عنص ــيماء؟ فوكزه ــت ش أن
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ــت  ــل أن ــا ب ــال له ــل، فق ــمي أم ــا اس ــت أن ــم، قال ــق نع ــال المحق ــي؟ ق ل
شــيماء منســقة بيــن مجموعــة مــن المســلحين الذيــن يتصــدون للجيــش 
العربــي الســوري، مــن لكنتــه عرفــت أن المحقــق هــذا مــن الطائفــة 
المســيحية مــن لهجتــه الحلبيــة يعرفهــا أهــل حلــب فيمــا بينهــم، أنكــرت 
التهمــة وقالــت إن نشــاطها يقتصــر علــى العمــل الخيــري، قــام عنصــر 
ــن  ــروج م ــه الخ ــق من ــب المحق ــا، طل ــقطت أرض ــا فس ــن بصفعه الأم
الغرفــة، وبقيــت أمــل مــع المحققيــن فقــط، أعــاد عليهــا التهــم وأصــرت 
علــى الإنــكار وأن لا بــد أحدهــم قــد وشــى بهــا عــن عمــد، قــال لهــا لــم 
نجــد شــريحة الاتصــالات في هاتفــك أيــن هــي؟ أنكــرت ذلــك وأصــرت 
أنهــم أخــذوا منهــا الموبايــل وكانــت فيــه، طلــب المحقــق مــن العنصــر 
تفتيشــها وتفتيــش غرفتهــا للبحــث عــن الشــريحة، ولإعادتهــا للتحقيــق 
بعــد ســاعة، شــعرت وكأن هنــاك مــن تدخــل مــن أجلهــا وأن مــا يجــري 
ــن،  ــض المعتقلي ــق لبع ــي تتحق ــوم الت ــة نج ــة الخمس ــر خدم ــا يعت معه
فصــدق حدســها وكان وجــود الضابــط المســؤول عــن ملــف الجمعيات 

هــو خيــر دليــل. 

ــرة،  ــريحة المنتظ ــق دون الش ــة التحقي ــى غرف ــاعة إل ــد س ــدت بع أعي
ــس  ــا ولي ــد أقواله ــة عن ــي ثابت ــاطها وه ــن نش ــؤاله ع ــق س ــرر المحق فك
فيــه مــا يخــل بالأمــن وضمــن إطــار عمــل جمعيتهــم، لكــن النشــاط كــر 
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وتشــعب بســبب الظــروف التــي تمــر بهــا مناطــق الاضطــراب وحاجــة 
ــة عــن  ــد العــون لهــم، طلــب مــن العنصــر رفــع العصاب الســكان لمــد ي
ــال  عينيهــا ففعــل، احتاجــت بعــض الوقــت لتتعــرف علــى المحقــق، ق
لهــا هــذه المــرة لــم نســتطع إثبــات عليــك مــا وردنــا مــن تقاريــر تدينــك 
وتثبــت عليــك التعــاون مــن الإرهابييــن المســلحين، الآن ليــس بوســعي 
إلا الإفــراج عنــكِ وهــذا لــم يحــدث إلا في حــالات محــدودة جــداً، 
ــق، لا  ــتكمل التحقي ــى يُس ــهرين حت ــهراً أو ش ــث ش ــل يمك ــل معتق وأق
بــد مــن أن الله وأهلــك راضيــان عنــك، الآن ســتخرجين ولكــن لا أريــد 
ــد  ــا أمــل لا أري ــه: ي ــا، هــزت برأســها، أعــاد قول أن أراكِ مــرة أخــرى هن
رؤيتــك هنــا مــرة أخــرى أفهمــت؟ هنــا وقفــت عــن الــرد لبرهــة، لكنهــا 

ــت إن شــاء الله.  تداركــت الموقــف وقال

خرجــت قبــل غــروب الشــمس بقليــل أنزلتهــا ســيارة الأمــن تحــت 
جســر شــارع النيــل، أســرعت في تجــاوز الشــارع وأشــارت لأول ســيارة 

أجــرة واتجهــت فــوراً لمنزلهــا. 

كان الأب بانتظارهــا علــى الشــرفة ومعــه ســعيد، مــا أن وصلــت 
حتــى اســتقبلتها أمهــا بالبــكاء والعويــل وهــي تنــدب حظهــا وحــظ 
ابنتهــا، وتــردد أن عنايــة الله أنقذتهــا مــن بيــن أيــادي هــؤلاء المجرميــن، 
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ــى مــا هــي  ــأن لا تعــود إل ــات المغلظــة ب أخــذت تحلــف عليهــا الأيمان
عليــه بعــد الآن، وكل الحــق علــى والدهــا الــذي شــجعها ولــم يردعهــا، 
لــم تنبــس ببنــت شــفه فقــد أســقط في يدهــا هــذه المــرة وشــعرت فعــاً 
ــن  ــد م ــا لا ب ــا، هن ــا وترحاله ــا في حله ــت تحفه ــة كان ــة الإلهي أن العناي
ــا  ــل م ــه بتفاصي ــوس وتحدث ــا الجل ــب منه ــن الأب، فطل ــريع م ــرار س ق
ــى  ــن، الأول ــن هامتي ــع ملاحظتي ــل، م ــه كل التفاصي ــروت ل ــل، ف حص
هــي المعاملــة المختلفــة التــي لاقتهــا بعكــس مــا تعرفــه عــن هــذا الفــرع 
المخيــف مــن الأفــرع الأمنيــة، فقــال لهــا الأب أظــن ذلــك بســبب تدخل 
الضابــط المســؤول عــن ملــف الجمعيــات بعــد أن تحــدث معــه رئيــس 
جمعيتهــم، الآن أصبــح الأمــر مفهومــا لــدى أمــل، وذكــرت الملاحظــة 
ــد رؤيتهــا مــرة  ــه لا يري ــه المحقــق المســيحي بأن ــي وجههــا ل ــة الت الثاني
أخــرى بالفــرع وقــد كررهــا مرتيــن مــع ذكــر اســمها في المــرة الثانيــة، فمــا 
ــال:  ــع لكــن ســعيد فهــم الإشــارة فق ــا صمــت الجمي تفســير ذلــك؟ هن
ــه  ــأن تســعى للمغــادرة وأن ــه أمــل ب ــا عمــي، هــذا المحقــق ينب ــا أمــل ي ي
لابــد في المــرة القادمــة أن تقــع في الفــخ وعندئــذ لا مهــرب ولا واســطة 
ــا  ــل؟ م ــا العم ــك، م ــارة كذل ــون الإش ــد تك ــم ق ــال الأب نع ــا، ق تنفعه

ــل إذاً.  العم
ــر الأمــر مــن كل  ــن، وهــو يدي ــع صامتي ــر والجمي أخــذ الأب بالتفكي
جوانبــه، والوقــت يمضــي ولا مجــال للــردد أبــداً، أدار الأمــر في ذهنــه 
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عــدة مــرات وهــو يحــاول أن يجــد البديــل، أخيــراً قــال لأمــل، لا يجــب 
أن تنامــي اليــوم في حلــب، بــل في ســوريا، صرخــت الأم مــاذا تقــول يــا 
رجــل كيــف ذلــك، لا يمكــن أن يحــدث هــذا، ابنتــي كيــف لهــا ذلــك، 
ــدداً  ــال مج ــن الاعتق ــل ره ــري أم ــن أن ت ــا الأب، أتحبي ــال له ــذ ق عندئ
ــا  ــف ي ــن كي ــل ولك ــت أم ــت الأم وقال ــم؟ صمت ــن أيديه ــن بي ــر م أم تف
أبــي، قــال لهــا ســوف تخرجيــن فــوراً إلــى بــاب الهــوى، أليــس جــواز 
ــعيد  ــدى س ــا تص ــي، هن ــا أب ــف ي ــن كي ــم ولك ــت نع ــزاً؟ قال ــفر جاه الس
ــا  ــا رأيــك ي ــل، م ــا أم ــوى ي ــاب اله ــى ب ــك إل ــال أنــا أرافق ــة وق للمهم
عمــي؟ قطــبّ الأب جبينــه وأخــذ يفكــر بالأمــر، فقــال أخيــراً: نعــم هــذا 
ــن  ــا، وجــه ســؤاله لســعيد، هــل تســتطيع تأمي ــد حالي هــو الحــل الوحي
ســيارة ترافقكــم إلــى الحــدود وخــال ســاعة، قــال ســعيد نعــم، وقــف 
واتجــه إلــى بــاب البيــت وقــال بعــد ســاعة ســأكون هنــا وأنــت يــا أمــل 

جهزي حقيبتــك. 
الــذي  الحــل  مــن  ووجــوم  دهشــة  حالــة  في  يزالــون  لا  الجميــع 
فرضــه والــد أمــل، لكــن لــم يعــد هنــاك متســع مــن الوقــت، هيــا يــا 
ــدأت  ــا وب ــا غرفته ــع ابنته ــت الأم م ــا الأب، دخل ــتعدي، قاله ــل اس أم
ــت  ــا تح ــك كل م ــفرها وكذل ــواز س ــرج ج ــل تخ ــة، أم ــر الحقيب بتحضي
ــول،  ــى المجه ــا إل ــا في طريقه ــد تحتاجه ــق ق ــن أوراق أو وثائ ــا م يديه
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أختهــا تدخــل المطبــخ وتحضــر زوادة لأختهــا ترافقهــا في رحلتهــا تلك، 
بعــد ســاعة وصــل ســعيد كمــا وعــد والســيارة في الانتظــار، أخــذت أمــل 
في توديــع أهلهــا فــرداً فــرداً في جولــة بــكاء مــن الجميــع، يرافقهــا الأب 
إلــى الســيارة ويــدس في جيبهــا مبلغــا مــن المــال، يأخــذ ســعيد الحقيبــة 
مــن أمــل ويضعهــا في صنــدوق الســيارة تلحقــه لوضــع الــزوادة فتلاحــظ 
ــره  ــرة، أزاح نظ ــعيد مستفس ــي س ــرت في عين ــرى، نظ ــة أخ ــود حقيب وج
عنهــا وفتــح لهــا البــاب الخلفــي وجلــس هــو بجانــب الســائق، تحركــت 
ــع  ــرتها، وم ــراد أس ــأت بأف ــي امت ــرفة الت ــى الش ــر إل ــي تنظ ــيارة وه الس
ابتعادهــا تلــوّح لأبيهــا الواقــف مكانــه مودعــة وهــو يرقــب رحيــل ابنتــه 

ــه.  ــوع في عيني والدم

طــوال الطريــق ســاد الصمــت بيــن أمــل وســعيد والســائق، هــي 
تفكــر بالطريــق المجهــول الــذي بدأتــه لتوهــا، ومــا ســينتظرها في الأيــام 
القادمــة، وســعيد يفكــر هــل ســيكون هنــاك أي حاجــز قــد يفتشــهم 
أو يطلــب أوراقهــم، هــل ســتكون أســماءهم معممــة علــى المنافــذ 
الحدوديــة، والســائق يســتغرق تفكيــره بهــؤلاء الــركاب الذيــن يغــادرون 

ــة.  ــات العصيب ــذه الأوق ــم في ه بلده

ــة، يطلــب الســائق جــواز ســفر  ــى النقطــة الحدودي تصــل الســيارة إل
أمــل، تعطيــه إيــاه وتجــد ســعيد يعطيــه جــواز ســفره أيضــا، تنظــر 
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مندهشــة مــاذا تفعــل يــا ســعيد، قــال لهــا هــل يمكــن أن أدعــك تغادريــن 
وحــدك إلــى تركيــا؟ يجــب الاطمئنــان عليــكِ، أنــا ســأرتب لــك مــكان 
ــف  ــل، كان موق ــا أم ــي ي ــت، لا تقلق ــكل مؤق ــة بش ــك في الريحاني إقامت
ســعيد صــادم بالنســبة لهــا، موقــف لــم تتوقعــه أبــداً، لكنــه ليــس ببعيــد 
عــن ســعيد وشــهامته ورجولته في أحلــك المواقف والظروف، ابتســمت 
أمــل ورد عليهــا ســعيد بابتســامة مماثلــة، وقالــت لــه هــل والــدي علــى 
علــم بخطوتــك هــذه؟ قــال لهــا لا ســنخبره عندمــا نصــل، عــاد الســائق 
ــة  ــى نقط ــا إل ــا وتوجه ــا حقائبهم ــافرين وحم ــزل المس ــوازات، ن بالج
المغــادرة، طلــب ســعيد منهــا أن يحمــل كل منهمــا جــواز ســفره بمفــرده 
ــل  ــت أم ــاً تقدم ــاه، فع ــوا الانتب ــي لا يلفت ــتقل ك ــكل مس ــادران بش ويغ
وأعطــت جــواز الســفر لنقطــة المراقبــة، نظــر إليهــا عنصــر الأمــن وقــال 
لهــا إلــى أيــن مســافرة يــا أمــل؟ قالــت لعنــد خالتــي في أنطاكيــة، أعطاهــا 

جــواز الســفر وقــال لهــا الله معــك. 

ــارج  ــوا خ ــق كان ــال دقائ ــة وخ ــدود التركي ــعيد الح ــل وس ــل أم دخ
البوابــة، توجــه بعــض الســائقين يعرضــون خدماتهــم بلغــة عربيــة ركيكة، 
قــال ســعيد معنــا ســيارة، نظــرت أمــل بوجــه ســعيد وقالــت لــه: كمــان 
الســيارة جاهــزة!؟ قــال لهــا أكيــد، فعــاً وجــدت شــاباً وفتــاة بانتظارهــم 
بســيارة خاصــة، رحبــوا بهمــا، عرفهــا علــى أصدقائــه، أحمــد وزوجتــه 
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نهــى، قــد ســبقونا بالرحيــل والفــرار مــن قبضــة الأمــن، وســنبيت في 
بيتهــم الليلــة، ركبــوا الســيارة وبــدأت أمــل طريقهــا الجديــد بعيــداً عــن 

وطنهــا وأهلهــا. 

وصلــوا البيــت، وجــدت مائــدة الطعــام جاهــزة بانتظارهــم، فقــد 
ــروا  ــا أج ــاء وقبله ــوا العش ــل، تناول ــف اللي ــى منتص ــت عل ــارب الوق ق
اتصــالًا مــع أهلهــا يخبرونهــم بســامة الوصــول، وأن ســعيد قــد دخــل 
ــهامته  ــى ش ــعيد عل ــكر الأب س ــان، ش ــن الاطمئن ــد م ــا لمزي ــا تركي معه

ــي.  ــوم التال ــال في الي ــدوا للاتص ــل، وتواع ــه النبي وموقف

ــد  ــون لأحم ــة الصال ــوا غرف ــوم، وترك ــة الن ــل غرف ــى وأم ــت نه دخل
ــد  ــاح كان الشــباب ق ــق، في الصب ــوم عمي وســعيد، وغطــوا جميعــا في ن
ــاول الطعــام  ــا لتن ــدة الإفطــار كمــا يجــب، وانتظــروا الصباي جهــزوا مائ
ســوية، بعــد ذلــك طلــب ســعيد مــن أمــل مرافقتــه في جولــة في الريحانيــة 
للتعــرف علــى المدينــة، شــعرت وكأن ســعيد يخطــط لأمــرٍ مــا، وافقــت 
وخرجــا ســوياً مــع طلــب أحمــد منهمــا أن لا يبتعــدا كثيــراً كــي لا 
يتوهــوا في مدينتهــم الجديــدة، ســارا في شــوارع الريحانيــة وهــو يســألها 
عــن وضعهــا الجديــد، وتــرد عليــه أنهــا لا زالــت في حالــة شــبه غيبوبــة، 
ــى  ــالًا وتحقيقــا وافراجــا وســفراً ووصــولًا إل فخــال 24 ســاعة اعتق

ــد وأن الأمــر مجــرد حلــم.  ــا، لا ب تركي
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دعاهــا لأحــد المقاهــي، جلســا وطلــب فنجــان قهــوة تركيــة طلبــت 
هــي فنجــان قهــوة إسبريســو، شــعرت وكأن ســعيد لديــه مــا يقولــه، 
ــرد  ــه في س ــدأ حديث ــم ب ــاً ث ــك قلي ــدك؟ ارتب ــا عن ــات م ــعيد ه ــا س ــا ي ه
ذكرياتــه معهــا وأول لقــاء في الأمــن الجنائــي، ثــم العمــل ســوياً بالثــورة، 
وكثــرة اللقــاءات مــع بعضهمــا البعــض، ومســاعدتها في إطــاق ســراحها 
مــن الأمــن العســكري، وكيــف أحرجتــه بأســئلتها ذلــك اليــوم، أكيــد يــا 
أمــل شــعرتي بنــوع مــن الاهتمــام نحــوك، قالــت: نعــم ولكــن في خضــم 
ــة  ــل أي عاطف ــي تحت ــت ك ــن الوق ــع م ــدي متس ــن ل ــم يك ــداث ل الأح
مــكان في قلبــي ينازعنــي حبــي لوطنــي والثــورة، قــال ســعيد لكــن حبــك 
ــا  ــم أكــن أتصــور يومــا أن لا نكــون لبعضن تملــك قلبــي ووجــداني، ول
ــرة وهــدف واحــد، والآن عزمــت  ــا كثي ــاك متشــابهات بينن البعــض، فهن
ــوم  ــا الي ــنخبر أهلن ــا، وس ــردك في تركي ــين بمف ــك تعيش ــن أدع ــري ول أم

وأطلــب يــدك مــن والــدك، ومــا عليــك ســوى القبــول. 
لــم يســتغرق الأمــر كثيــراً مــن تفكيرهــا، أثنــاء هــذا اليــوم كانــت 
أمــل تقلــب الأمــر مــن كافــة جوانبــه، وعــادت بذاكرتهــا إلــى أول لقــاء 
بينهمــا، وتتالــي الأحــداث، فلــم تجــد مــا يعيــب ســعيد، فهــو الرجــل ذو 
الأخــاق العاليــة والشــهامة والكــرم والرجولــة وأيضــا ثــوري مثلهــا، مــا 
ــه إلا طلــب  أن انقضــى اليــوم حتــى أبلغــت ســعيد بموافقتهــا، ومــا علي

يدهــا مــن أهلهــا. 
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أجــرى ســعيد كافــة الترتيبــات لعمــل اتصــال مرئــي مــع أســرته 
وأســرتها، وعندمــا تــم ذلــك تقــدم ســعيد وطلــب يــد أمــل مــن والدهــا، 
كانــت المفاجــأة للجميــع، حــاول الأب أن يفهــم الأمــر أكثــر، هــل هنــاك 
ترتيــب مســبق، هــل الأمــور تســير بشــكل عــادي، هــل أمــل تعــرف 
بتفاصيــل مــا يحــدث، عندمــا تأكــد مــن ســامة الوضــع، وأن فكــرة 
الســفر كانــت مــن بنــات أفــكاره وليــس لهمــا أي يــد في هــذا القــرار 
ــا  ــن رأيه ــه ع ــن ابنت ــر م ــيء، استفس ــب كل ش ــد رت ــدر ق ــرف أن الق فع
ــراءة  ــت ق ــة الله تم ــى برك ــة وعل ــن الموافق ــد م ــد ب ــم يج ــا، ل وموافقته
الفاتحــة، واتفقــوا جميعــا علــى تحضيــر زواجهــم في اليــوم التالــي بعــد 

ترتيــب كافــة الأمــور وكل الاســتعدادات. 

الريحانيــة،  في  الأصدقــاء  مــن  المزيــد  بدعــوة  ونهــى  أحمــد  قــام 
ــد  ــع أح ــعيد م ــق س ــة، وأتف ــات والزين ــولات والضياف ــروا المأك وأحض
المحاميــن لإجــراء العقــد الشــرعي، تــم الاتصــال ليلتهــا مــع الأهــل، تــم 
عقــد القــران مــع خلفيــة معلقــة علــى الحائــط هــو علــم الثــورة الســورية، 
ــا يحــب ويرضــى العروســان وأهلهمــا،  ــر م وســارت الأمــور علــى خي
ــاف، وكان  ــة الزف ــا ليل ــوا إليه ــي انتقل ــة الت ــقة الزوجي ــعيد ش ــتأجر س اس

ــاء هــذه الثــورة المباركــة.  ــز يليــق بهمــا كونهمــا أبن عــرس ممي
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تمضــي الأيــام، تدخــل أمــل المشــفى لتضــع مولودهــا، وتســتقبل 
ــة  ــا غرف ــل به ــعيد ويدخ ــا س ــى، يحمله ــا الأول ــدة طفلته ــرة الجدي الأس
أمــل ويقــول لهــا مــاذا ستســميها يــا أمــل، قالــت وهــل هنــاك اســم 

غير شــيماء.
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لمحة عن المؤلف

    خالد سليم عقيل - مواليد حلب 1958 - خريج كلية العلوم.

- نشــأ وترعــرع في مدينــة حلــب، أحبهــا كما أحــب كل حلبــي مدينته. 

- ينتسب إلى عائلة حقوقية، والداه من رجال القانون بحلب.

- عمــل في الخليــج وســوريا وتركيــا مــع خــرة أكثــر مــن 40 عامــا في 
الشركات.  إدارة 

ــان  ــورة( - )برلم ــة )إرث ث ــات في السياس ــن المؤلف ــد م ــه العدي - ل
ــر(.  ــورية الح س

- لــه الكثيــر مــن المقــالات جمعــت في كتــاب )قصاصــات علــى 
الأزرق(. الجــدار 

- له كتاب عن الصوفية )من حلب الى قونية( 

ــك(  ــد بداخل ــف القائ ــة )اكتش ــات الإداري ــن المؤلف ــد م ــه العدي - ل
ــركات(  ــل الش ــادة تأهي )إع


